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الشكر والتقدير 


إلى كل من ساهم أكاديمياً ومعنويا في دعمي ومسندتي للخروج 
نهذه الدرراسة يشكلها 'التطلوت: 

وأخص بالذكر مشرف الدراسة د. عبد الرحمن الحاج إيراهيم 
لجهده المبذول ونصائحه التي ارتكزت عليها الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمناقشي الدراسة كل من د. لورد حبشء» 
التي رافقتتني في كل صفحات الدراسة وتشجيعها الدائم لإنهاء 
الدراسة في الموعد المحدد» ونصائحها التي استرشدت بها دائما. 
و د. سمير عوض لمده يد العون. 

ر mean co‏ لعي yee‏ المعو 
السياسية ومعهد إيراهيم أبو cad‏ لدعمهم الدائم» وتذليل الصعوبات 
التي واجهتني أثناء إعداد هذه الدراسة. 

كما وأشكر أصدقائي وزملائي لوقوفهم بجانبي أثناء إعداد هذه 
الدراسةء فلم تزل الدنيا مادا Cys‏ وفاء ® 


الإهداء: 
على أعتاب فضلكما تتكسر الأقلام... وتبكي لعجزها عن إيفائكما حقكما العظيم... 
فلو لاكما لم أكن أنا... إليكما والداي. 
يا من أعطيتم للأشياء معانيهاء وأضأتم بوجودكم eal‏ أيام حياتي... إليكم يا من شاركتم 
فرحتي وأيامي...إليكم أخوتيء زملائي»ء أصدقائي. 
إلى من رحلوا عن حياتنا بإرادتهم أو لأن الأقدار شاءت ذلك...ولم يزلوا في قلوبناء 
E aes fica‏ 
إلى من غيبهم الموت عن حياتي خلال العامين الماضيين.... إليك ضياء.... وإليك 


إلى من رسموا طريق النجاح لي... إلى أساتذتي الكرام. 


الفصل الأول: الإطار النظري: 

المبحث الأول: مفهوم الإستراتيجية والسمات العامة لها TEA‏ :20 
المبحث الثاني: أثر البيئة الداخلية والخارجية في إستراتيجية الدول Dif SNE RE CER RN CS‏ 
المبحث الثالث: النظريات السياسية والنظام الدولي ااا 
الفصل الثاني: السمات العامة للإستراتيجية الروسية: 

المبحث الأول: الفوارق بين الإستراتيجية السوفييتية والروسية 00 
المبحث الثاني: المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية 141515 1 AS Maier a‏ 
المبحث الثالث: المتغيرات الخارجية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية OSE‏ 
الفصل الثالث: أهداف ووسائل الإستراتيجية الروسية: 


المبحث الأول: أهداف الإستراتيجية الروسية OR SS‏ 


المبحث الثاني: وسائل الإستراتيجية الروسية ا DOA Gales O‏ 


الفصل الرابع: الإستراتيجية الروسية والسياسة الخارجية: 


المبحث الأول: هياكل صنع السياسة الخارجية الروسية G2 O‏ 
المبحث الثاني: صانعو القرار في السياسة الخارجية E EEE‏ 1 1 1 1 1 1 ا OO‏ 
المبحث الثالث: الإستراتيجية والسياسة الخارجية TOA SSK‏ 
الإستر اتيجية الروسية على الصعيد الداخلي (الشيشان) OEE A asa‏ 


الإستراتيجية الروسية على صعيد إقليمي (دول الاتحاد السوفييتي سابقاً) يز 0 0000000 TOT‏ 


الإستراتيجية الروسية على الصعيد الأوروبي E SEEE‏ [ ز 1111 ID‏ 
الإستراتيجية الروسية على صعيد GLY gl)‏ المتحدة الأمريكية NEEE E EEEE‏ 
الإستراتيجية الروسية على صعيد القوى الآسيوية PAO EEEE SS hire eee cc eee ree earn‏ 
الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط DAA SSR SSS‏ 
الموقف الروسي من ملف إيران النووي S‏ اا اا اا 1D E‏ 
الموقف الروسي من القضية الفلسطينية E A EEA ERS RR‏ 
العلاقات الروسية التركية Tassels E‏ 


الموقف الروسي من الثورات العربية 12 


الفصل الخامس: (استنتاج واستشراف) 


LOREEN E iildldldiialavossanssacscs استنتاج واستشراف‎ 
A تا‎ ciara E E EE الخاتمة‎ 


ملخص الدر اسة 


لقد تناولت الدراسة الإستراتيجية الروسية في ظل نظام أحادي القطبية» حيث وأنه وبعد 
انهيار الإتحاد السوفييتي عانت روسيا من مشاكل عدّة» وقد سعت روسيا في العقد الأخير 
إلى استعادة شيء من التوازن على الساحة الدولية» وأصبحت روسيا أكثر حزما وتصميما 
على إعادة إحياء ماضيهاء وإعادة هيبتها والحفاظ على أمنها وسيادتهاء وقد تبنت روسيا 
استر اتيجيات متعددة للنهوض وإعادة البناء. 


سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سمات الإستراتيجية التي اتبعتها روسيا في ظل 
نظام أحادي القطبية» ودراسة إمكانية وقدرة روسيا على لعب دور كبير في النظام الدولي 
في المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية» وحاولت الإجابة على السؤال الرئيسي 
التالي: إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تلعب دورا مستقبلياً في النظام الدولي؟ 

وقد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها: أن روسيا خلال الفترة القادمة ستكون قادرة 
على اللعب في النظام الدولي وستكون منافس رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية»ء وستتمكن 
من القيام بأدوار أكبر لا سيما في حالة تحول النظام العالمي إلى نظام متعدد الأقطاب» 
خاصة مع توفر مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور حاليا ومستقبلاء 
هذا برغم حجم التحديات الكبيرة المفروضة عليها داخلياً وإقليمياً ودولياء سواء على الصعيد 
الاقتصادي أو الصعيد السياسي أو الصعيد الاستراتيجي. 


واستعانت الباحثة بالمناهج التقليدية والمعاصرة للوصول إلى النتائج المرادة» وذلك في 
محاولة للاستفادة من خصائص كل منهج في وقت واحد»ء ولعل أبرز المناهج المستخدمةء 
بمنهج النقد التاريخي» والمنهج الوصفي التحليلي» والمنهج المقارن في محاولة لمقارنة 
الأوضاع والتغيرات التي طرأت على النظام الروسي في ظل التحولات السياسية في الفترة 
2010-1991 واستلام ثلاثة رؤساء الحكم في روسياء إضافة إلى منهج النخبة. ومن 
الاتجاهات الحديثة في دراسة ale‏ السياسة» تستعين الدراسة بمنهج صنع القرار. 


ألقت الدراسة الضوء على سمات الإستراتيجية الروسية و تعرضت للفروق بينها وبين 


الإستراتيجية السوفييتية التي ey . 1 woof 1 3 fe COS‏ الا 5 اتيجية الرو ية 5 سابقتها 


السوفييتية بالتخلي عن المفهوم الماركسي - اللينيني للحرب في البيئة Al yall‏ واعتماد 
مفهوم جديد بدلا منه» فالنظرية الماركسية اللينينية كانت تنظر إلى الحرب بوصفها حالة 
حتمية بين النظامين الاجتماعيين الرأسمالي والاشتراكي» وكظاهرة اجتماعية تاريخية تحدث 
في مرحلة معينة من تطور المجتمع الطبقي» وبوص فها أيضاً أحد أشكال الصراع الطبقي 

السياسية التي تلجأ القوى الرأسمالية إلى إشعالها للحمصول على السيطرة العالمية» في حين 
أن القيادات الروسية الجديدة باتت تتبنى في الوقت الراهن مفهوما تقليدياً عن الحرب يقوم 
على أن احتمالات اندلاع الحرب تنبع من استمرار حالة الفوضىء وأصبح مفهوم الأمن 

الروسي يقتصر على أمن الأراضي الروسية المباشر والنطاق الجيوبولتيكي المحيط به. 
الذي يضم الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي. أما الإستراتيجيون السوفييت فقد رأوا 
بالأمن مفهوماً clyde‏ امتد خارج حدود الاتحاد السوفييتي المباشرة؛ وتوسع ليشمل الدول 
الأعضاء في حلف وارسوء إضافة إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا 


وأمريكا اللاتينية. 


وتم رصد المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية» وانطلاقاً من أن 
تحديد هذه المتغيرات وكشف جوانب تأثيرهما يسهمان في بيان مضامين هذه السياسة:؛ فعلى 
صعيد المتغيرات الداخلية تم تحديدها بثلاثة متغيرات رئيسية أدت - وما زالت تؤدي_ Ny gd‏ 
مؤثراً في سياسة روسيا الاتحادية وهذه المتغيرات هي: المتغيرات الجغرافية:؛ المتغيرات 
الاقتصادية» والمتغيرات العسكرية. أما على مستوى المتغيرات الخارجية»ء ورغم أن 
التحولات الروسية في السياسة الخارجية بدأت منذ مجيء فلاديمير بوتين إلى الحكم سنة 
0 إلا أنها تأكدت مع وصول ديمتري ميدفيديف إلى الرئاسة الروسية سنة 2008 وقيامه 
في 31 أغسطس من تلك السنة بإصدار مبادئ عدة للسياسة الخارجية الروسية عرفت باسم 
'مبدأ ميدفيديف" وهي خمسة مبادئ تنص على إعطاء الأولوية للمبادئ الأساسية للقانون 
الدولي والسعي إلى بناء alle‏ متعدد الأقطاب» وعدم سعي روسيا إلى المواجهة مع دول 
أخرى» وأن روسيا ستحمي مواطنيها أينما كانواء كما أنها ستطور روابط مع الأقاليم 


الصديقة. 


وقد شهدت الفترة التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي توجه نحو الغرب GLY gly‏ المتحدة 
الأمريكية» حيث سعى يلتسن ووزير خارجيته اندريه كوزيريف إلى الاندماج في العالم 
الغربي وحضارته بغية الحصول على المكاسب والمساعدات الاقتصادية اللازمة لنجاح 
الإصلاح الاقتصادي في روسيا. وفي الفترة اللاحقة لحكم يلتسن» حدثت تغيرات في 
الإستراتيجية والسياسة الروسيةء وانعكس ذلك بطبيعة الحال على الأهداف الإستراتيجية 
الروسية التي تسعى روسيا لتحقيقها. واعتمدت الدراسة على وثيقة مفهوم الأمن القومي 
الروسية» لتحليل الأهداف والوسائل التي تستطيع روسيا من خلالها التغلب على الوضع 
الاقتصادي الذي lena NSS‏ وأدى إلى ضعف تأثير روسيا على الصعيد الاقتصادي والدولي 
والإقليمي» وضعف قدراتها العسكريةء إضافة إلى تزايد الأخطار على الأمن القومي 
الروسي وغيرها من الأسباب الأمنية والدولية. 


ولعل أهم معضلة واجهت روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في كانون الأول سنة 1991 

ي كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه 
الولايات المتحدة الأمريكية من Giga‏ والتراجع في الأداء الاقتصادي وتفكك المجتمع 
الروسي وعدم الاستقرار السياسي من جهة أخرى. ومن ثم واجهت روسيا مشكلة إعادة 
هيكلة السياسة الخارجية في ظروف التفكك الشامل المحيط بها والأزمة العامة المرافقة 
لذلك. وقد أدى تخلي روسيا عن النهج الإيديولوجي المتبع في سياسة الاتحاد السوفييتي 
الخارجية» إلى تحسين العلاقات الروسية مع كثير من دول العالم. 


كما توصلت الدراسة إلى أن مفهوم alle"‏ متعدد الأقطاب"» والذي ارتبط سابقاً في ذهنية 
المفكرين الروين junior‏ المواجهة في النضف التاتي من التستعينات: تخت Ae‏ وتيا 
خلال age‏ بوتين» مفضلة التركيز على 'تعددية القوى الموجهة" مبدأ موجها لسياستها 
Aye LA‏ ت all cdl tts‏ نمم all‏ هلك Spay IL Ly BA‏ 
الاقتصادي والسياسيء والسير باتجاه تعاون أوثق مع دول آسيوية. 


Led Lil‏ يخص عملية صنع القرار في روسيا الاتحاديةء فهناك مجموعة من الضوابط العامة 
للاقتراب من هذا الموضوع تتمثل في طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها روسياء والتي 
يختلط بها القديم في الجديدء والأزمة التي تمر بها روسيا وتحولها من إمبراطورية متعددة 


القوميات إلى دولة» فالكيان الروسي مر بتجربة نادرة وهي التحول من قوة عظمى إلى دولة 
عادية» ومن دولة ذات اقتصاد مخطط قائم على المركزية إلى دولة تعتمد على اقتصاد 
1a 63 gual‏ والاضنافة (cl)‏ نيوان se gall Le gel‏ لضن شينارك علي" seth youll SLY)‏ 
وفي إطار هذه الضوابط تبرز عدة أمور رئيسية أولها: أن الرئيس هو محور صنع القرار 
فن 5S yoy Lang)‏ الل في EA‏ | لما يقت A‏ معن ست Lelie) y CL‏ واستعة 


اقطان انه Ayo gaa‏ كان co gill‏ ا اة عا E EE gle‏ لار دة لوو 


وتتقيد الدراسة بفترة زمنية محددة حيث تبدأ منذ انهيار الإتحاد السوفييتي عام 1991 
واستلام بوريس يلتسن لمقاليد الحكم مرورا بعهد الرئيس الثاني فلاديمير بوتين» ووصولا 
إلى الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف» وتنتهي الدراسة مع نهاية العام 2010ء وهذا لا يعني 
بطبيعة الحال عدم التعرض لمواضيع استجدت بعد ذلك» لا سيما الموقف الروسي من التغير 
الحاصل في العالم العربي. 


تتكون الدراسة من خمسة فصولء يتناول الفصل الأول مفهوم الإستراتيجية؛ والعوامل 
الداخلية والخارجية المؤثرة في السياسة الدولية» إضافة إلى رصد بعض النظريات والأفكار 
السياسية التي لها علاقة بموضوع الدراسة. أما الفنصل الثاني (السمات العامة للإستراتيجية 
الروسية)» فيناقش هذا الفصل» الفوارق بين الإستراتيجية السوفييتية والروسية؛ إضافة إلى 


المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية. 


في الفصل الثالث» تحاول الدراسة مناقشة أهداف الإستراتيجية الروسية» وما الذي تسعى 
إليه روسيا في إستراتيجيتهاء والوسائل التي تستخدمها لتحقيق هذه الأهداف. أما الفصل 
الرابع (الإستراتيجية الروسية والسياسة الخارجية)» فيناقش المبحث الأول صناعة السياسة 
في روسيا الاتحادية وهياكل صناعتها والعلاقة بين السلطات الروسية المختلفة؛ أما المبحث 
الثاني فيتناول هياكل صنع السياسة الخارجية الروسية» وفي المبحث الثالث تستعرض 
الدراسة السياسة الخارجية لروسيا على الصعيد الداخليء الإقليميء الأوروبيء القوى 
الآسيوية»ء الولايات المتحدة» وتجاه الشرق الأوسط. 


أما في الفصل الخامس» فتسقط الدراسة الإطار النظري في الفصل الأول» على الواقع 
والمستقبل الروسي بناءً على ما تم طرحه في الفصول المختلفةء في محاول للتنبؤ بما 
سيؤول إليه مستقبل روسيا الاتحادية. 


وعند اختبار الفرضية في الفصل الأخيرء. تم ربط مجمل الدراسة بالنظريات والأفكار 
السياسية الواردة بالإطار النظريء وكانت النتيجة أنه من الصعب على روسيا الاتحادية في 
المستقبل القريب أن تشكل منافس كبير وقوي للولايات المتحدة» ولا يمكن لها أن تستعيد 
مكانتها في زمن الاتحاد السوفييتي» وذلك لأنه بالرغم من النمو المتزايد لروسياء إلا أن 
إمكاناتها السياسية والاقتصادية لم تزل تصطدم بالكثير من العقبات والصعوبات التي تحول 
دون تحقيق المكانة التي تطمح لها روسيا الاتحادية. فكل هذه التحولات سوف تستغرق وقتا 


طويلاء ولن تأتي بسهولة ويسر. 


ولا تغيب الدراسة أهمية روسيا كإحدى أهم J gall‏ الفاعلة في النظام الدولي الراهنء فعلى 
الرغم من الكثير من المشكلات التي تعتصرهاء تظل روسيا إحدى أكبر الدول الكبرى ذات 
المقعد الدائم في مجلس الأمن» وهي الدولة الوريثة للإتحاد السوفييتي» وتتمتع بمكانة مهمة 
ضمن النظام الدولي. 


قفي lle‏ السياسية الدولية كرا نما "تكس قنوة GL BY) ast‏ ضع JA Cb‏ 
والضعف الذي تعاني منه الولايات المتحدة وأوروبا اليوم يشكل دعوة مفتوحة إلى روسيا 
للعودة إلى سياساتها الإمبراطورية القديمة. ورغم ذلك لم تزل روسيا غير قادرة في الوقت 
الحالي على تلبية هذه الدعوة في الوقت الحالي. 


Abstract 


This study examines the Russian strategy in a light of a unipolar system. 
After the collapse of the Soviet Union, Russia has suffered from several 
problems, and Russia has sought for the last decade to restore some 
balance in the international arena. Moreover, Russia has become more 
assertive and determined to revive its past and prestige to maintain its 
security and sovereignty. So Russia has adopted multiple strategies to 
promote its reconstruction. 


This study consists of five chapters; the first chapter is the theoretical 
framework. The first part of this chapter deals with the concept of strategy 
and its general features. The concept of strategy is surrounded with much 
of mystery which makes it difficult to figure out all its aspects which 
surround the concept of strategy. To add more, the view to that concept has 
varied due to the multiplicity and diversity of researchers interested in 
strategic affairs. The second part discusses the impact of the internal and 
external environment in states’ strategies, and in this part, a detailed 
explanation is presented quoted from Snayder on the mechanism of 
decision-making in the international politics. The third part presents some 
of the theories and political thoughts related to the subject of this study, 
that there is no way to examine the international system without the use of 
those theories that have dealt with the issue of power and its distribution 
in the international system. 


The general features of the Russian strategy are examined in the second 
chapter. Obviously after the collapse of the Soviet Union, many changes has 
occurred in the dominant strategy at the time, and that was due to the 
objective and subjective factors that have passed and still pass by the 
Russian Federation. Several factors, internal or external, have contributed 
to forming the present Russian strategy. And this strategy wasn't in a large 
degree of stability. So all parts of this chapter examine the internal and 
external variables which contributed to the domestic and foreign Russian 


policy. 


The third chapter discusses Russia's strategic goals and what it seeks for, 
and the means it employs to achieve those goals. Each strategy seeks to 
achieve political goals which serve its own interests and that is by 
developing plans that invest all possible means and possibilities. In this 
chapter there's a discussion dealing with Russian political culture from the 
followings points of view: identity crisis and the search for a new role for 
Russia. Russians, over successive generations, didn't know but living under 
a great empire that controlled Russia and its neighbors. 


The Russian strategy and the foreign policy is the subject of the fourth 
chapter in three parts. The first part discusses policy making and its 
structures in Russian Federation and the relationship between the different 
Russian authorities. The second part deals with structures of Russian 
foreign policy- making. In this part, those structures are analyzed through 
the study of the top Russian political pyramid. And that's by analyzing their 
beliefs and their awareness as decision-makers, from the vision that the 
proclaimed words of a political leader form the framework for 
understanding his political beliefs as it creates certain obligations and 
establishes expectations in the outside world for the conduct of a political 
leader. In addition, we find that the relations between a political leader and 
the outside world are framed through his words to a large extent. In the 
third part, this study reviews the Russian strategy on the domestic, regional 
level as well as towards European, Asian powers, USA and the Middle East. 
Russian relations with the world had entered a critical period after the 
collapse of the Soviet Union, characterized by an ongoing debate in areas of 
security, economy and common values. 


In the fifth chapter, the researcher examines the theoretical framework on 
the Russian present and future based on what she presents in the different 
chapters in order to predict the future of the Russian Federation. 


This study ends with a conclusion inconsistent with the hypothesis adopted 
in the beginning of this study which expected that Russian Federation 
might, in the coming phase, become a major competitor to the United States 
of America and it might become capable of playing a role or larger roles in 
the international system in case the world becomes a multi-polar world, 
especially with the availability of a range of factors that qualify its ability to 
play that role, now and future, in spite of the big challenges imposed on it, 
internally, regionally and internationally at the economic, political and 
strategic levels. 


0 


المقدمه: 


كانت نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي» قد أعلنت بدء مرحلة 
جديدة من العلاقات الدولية تقوم على أساس القطب الواحد» حيث أصبحت 
الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على قمة الهرم الدولي» وكانت روسيا بص فتها 
الوريث للإتحاد السوفييتي المنهار من الناحية القانونية»ء وكونها أكبر الجمهوريات 
المستقلة من حيث المساحة والسكان والناتج القومي والقوة العسكرية» قد أصبحت 
دولة وليدة» مضطربة» وغير مستقرة» هذا بالإضافة إلى فقدانها مكانتها الرفيعة 
في النظام الدولي. 


عانت روسيا الاتحادية في بداية ظهورها في العقد الأخير من القرن العشرين 
من مشاكل عدة سواء من الناحية الاقتصادية؛ ALY‏ المشاكل الداخلية»ء وحتى 
على مستوى السياسة الخارجية» وكان من غير الممكن تفادي مرحلة الاضطراب 
التاريخي والاستراتيجي في روسيا ما بعد الإمبراطورية إذ أن صدمة ASS‏ 
الاتحاد السوفييتي ألقت بظلالها على التوجهات الإستراتيجية الروسية خاصة في 
فقرة حكم الرئيس يلتسن» فكانت حقبة مليئة بالتحديات والإحباط والتدخلات إلا 
أنها ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين أصبحت روسيا أكثر حزما وتصميما على 
إعادة إحياء ماضيهاء وإعادة هيبتها والحفاظ على أمنها وسيادتهاء وقد تبنت روسيا 


استراتيجيات متعددة للنهوض وإعادة البناء. 


وتمكنت روسيا عبر الرئيس فلاديمير بوتين وخليفقه ميدفيديف, من تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الاتحاد الروسي» واستطاعت أن 
ترسم لها Lbs‏ إستراتيجياء ساهم بشكل وبآخر من تحسين الأوضاع الروسية على 
الصعيد العالمي» وتعزيز مكانتها الدوليةء ونظراً إلى أن الإستراتيجية واحدة من 
P|‏ سيقن E E Oe Farge‏ دتشا E‏ موف ل ويا اند P ee‏ 


ا Tyg‏ زمر حلة لتم لها Ay Bice‏ م ماق 


هدف الدراسة: 


تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سمات الإستراتيجية التي اتبعتها روسيا 
في ظل نظام أحادي القطبية» ودراسة إمكانية وقدرة روسيا على لعب دور كبير 
في النظام الدولي في المستويات الاقتصادية والعسكرية والسياسية؛ وتحاول 
الدراسة الإجابة على السؤال الأساسي التالي: 


# إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تلعب دوراً مستقبلياً في النظام الدولي؟ 


كما أن هناك عدة تساؤلات فرعية تسعى الدراسة للإجابة عليها لعل أبرزها: 


1. ما هي Glas‏ الإستراتيجية الروسيةء وإلى أي مدى ساهمت في صياغة توجهات الدولة 
الروسية؟ 

2 ما هي أبرز المتغيرات المؤثرة في الإستراتيجية الروسية؟ وما هي أبرز Cal gill‏ التي تحرص 
الإدارة الروسية على أن تبقيها ضمن أجندتها؟ 

3. ما الدور الذي لعبه القادة الروس (يلتسن» بوتين» ميدفيديف) في التحولات التي طرأت على 
النظام الروسي في جميع المجالات العسكرية» الاقتصادية» السياسية؟ 

4. ما هي أبرز التحديات التي تواجه روسيا وتعيق عملية الصعود والبروز من جديد؟ وما هي 
التحديات التي تتعرض لها روسيا من قبل القوى الدولية البارزة لا سيما الولايات المتحدة؟ 

5. ما هي انعكاسات الإستراتيجية الروسية على النظام الدولي؟ وما هي إمكانية عودة روسيا إلى 
اللعب في النظام الدولي؟ 


فرضية الدراسة: 


تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها: أن روسيا خلال الفترة القادمة ستكون قادرة على 
اللعب في النظام الدولي وستكون منافس رئيسي GUY gl‏ المتحدة الأمريكية» وستتمكن من القيام بأدوار 


أكبر لا سيما في حالة تحول النظام العالمي إلى نظام متعدد الأقطاب» خاصة مع توفر مجموعة من 


عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور حاليا ومستقبلاء هذا برغم حجم التحديات الكبيرة 
المفروضة عليها داخلياً وإقليمياً ودولياء سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد السياسي أو الصعيد 


الاستراتيجيء ويسعى الباحث إلى إثبات هذه الفرضية أو نفيها من خلال تحليل الإستراتيجية الروسية. 


منهج الدراسة: 

تستند الدراسة إلى المناهج التقليدية والمعاصرة للوصول إلى النتائج المرادة» وذلك في محاولة 
للاستفادة من خصائص كل منهج في وقت واحد» فيستعين الباحث بمنهج النقد التاريخي: وهو الذي 
يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ويدرسها ويفسرها ويقوم بنقدها على أسس علمية 
منهجية ودقيقة» بقصد التوصل إلى الحقائق ومعلومات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء نقد 
الماضي والتنبؤ بالمستقبل. والمنهج الوصفي التحليلي: وهو الذي يعتمد على الوصف المنظم للحقائق 
وعلى تفسير الوضع القائم (أي ما هو كائن) وتحديد العلاقات بين المتغيرات فهو يعتمد على جمع 
المعلومات ثم تحليلها فربطها وتفسيرها وصولا إلى استخراج النتائج. والمنهج المقارن وهو المنهج 
الذي يرصد الاختلافات والتشابهات في الظاهرة › ويستعين الباحث به في محاولة لمقارنة الأوضاع 
والتغيرات التي طرأت على النظام الروسي في ظل التحولات السياسية التي طرأت على النظام 
الروسي في الفترة 2010-1991» واستلام ثلاثة رؤساء الحكم في روسيا. 


ومن الاتجاهات الحديثة في دراسة ale‏ السياسة»ء تستعين الدراسة بمنهج صنع القرار» ويقصد به 
طريقة اختيار وتنظيم الملاحظات طبقا لمجموعة أو نسق من الافتراضات تدور حول نظرية صنع 
القرارء كأحد أساليب التفسير المبدئي للظاهرة أي تفاعلات النظام السياسي إلى أصبحت في تحليله 
إشكالية معقدة (عليوة 1986ء 14). إضافة إلى منهج النخبةء تعد يعد هذا المنهج من أهم الموضوعات 
التي يتناولها علم الاجتماع السياسي» وذلك لما يتمتع ب أعضاء النخبة من مستوى أعلى في العلم 
والمعرفة والخبرة العملية من غالبية العامةء والنخبة تمثل القيادة الأساسية في المجتمع؛ لأنها هي التي 


تقوم باتخاذ القرارات اللازمة في الأمور التي تخص المجتمع أو جزء منه. 


الإطار الزمنى للدراسة: 


تتقيد الدراسة بفترة زمنية محددة حيث تبدأ منذ انهيار الإتحاد السوفييتي عام 1991 واستلام بوريس 


يلتسن لمقاليد الحكم مرورا بعهد الرئيس الثاني فلاديمير بوتين»ء ووصولا إلى الرئيس الحالي ديمتري 


هيكلية الدراسة: 


تتكون الدراسة من خمسة فصولء الفصل الأول هو الإطار النظري Al pall‏ 
فيتناول هذا الفصل مفهوم الإستراتيجيةء والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في 
السياسة الدولية؛ إضافة إلى رصد بعض النظريات والأفكار السياسية التي لها 
علاقة بموض وع الدراسة. أما الفصل الثاني (السمات العامة للإستراتيجية 
الروسية)» فيناقش هذا الفصل ثلاثة مباحث رئيسية هي: 1. الفوارق بين 
الإستراتيجية الس وفييتية والرورسية؛ 2. المتغيرات الداخلية المؤثرة في 


الإستراتيجية الروسيةء 3. المتغيرات الخارجية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية. 


في الفصل الثالث» تحاول الدراسة مناقشة أهداف الإستراتيجية الروسيةء وما الذي 
تسعى إليه روسيا في إستراتيجيتهاء والوسائل التي تستخدمها لتحقيق هذه 
الأهداف. أما الفصل الرابع (الإستراتيجية الروسية والسياسة الخارجية)» فيتكون 
من ثلاثة مباحت» يناقش المبحت الأول صناعة السياسة في روسيا الاتحادية 
وهياكل صناعتها والعلاقة بين السلطات الروسية المختلفةء أما المبحث الثاني 
فيتتاول هياكل صنع السياسة الخارجية الروسية» وفي المبحث الثالث تستعرض 
الدراسة السياسة الخارجية لروسيا على الصعيد الداخليء الإقليميء الأوروبيء 
القوى dy gus!‏ الولايات المتحدة» وتجاه الشرق الأوسط. 


أمافي الفصل الخامس» فتسقط الدراسة الإطار النظضري في الفصل الأولء على 
الواقع والمستقبل الروسي بناءً على ما تم طرحه في الفصول المختلفة» في محاول 
للتنبؤ بما سيؤول إليه مستقبل روسيا الاتحادية. 


مراجعة الأدبيات السابقة: 


الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاسات المنطقة العربية 
(الأمارة 2009): 


ترى الكاتبة أن مرحلة تفكك الاتحاد السوفييتي أفرزت فترة بالغة الخطورة 
والضبابية» على الساحة السياسة الروسيةء فمن دولة كانت تعد القوة العظمى 
الموازية للولايات المتحدة وقائدة حلف عسكري ض cad‏ وترسانة نووية كبرىء 
وجد الشعب الروسي وقيادته بعد تفكك الإتحاد السوفييتي نفسيهما أمام حقائق 
صارخة:؛ أهمها أن لا وجود لقوات تقليدية في وسط أوروباء ولا حتى دولا في 
شرق أوروبا تسير في فلك الاتحاد الروسي الجديدء هذا بالإضافة إلى حسم 
الولايات المتحدة أمر السيطرة على العالم لمصلحتهاء فانطلقت إلى النظام العالمي 
كقطب واحد لا يقف بوجهه أي قطب. 


يتحدث الكتاب بعد ذلك عن مواجهة الاتحاد الروسي الناشئ لهذه cbs > Sal‏ 
ومحاولة إعادة هيبتها والحفاظ على أمنها وسيادتها من خلال تبنيها إستراتيجية 
تتلاءم مع الظروف والوضع الحالي الروسيء وهذه الإستراتيجية اتسمت بالحيوية 
والمبادرات الايجابيةء خاصة في الفترة التي تولى فيها بوتين الحكم. وقد رصدت 
المؤلفة في هذا الكتاب أبرز سمات الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة تجاه 


العالم بشكل عام» والعربي بشكل خاص. 


وتعتبر المؤلفة روسيا الاتحادية واحدة من القوى الدولية الأساسية على المسرح 
الدولي, ليس فقط لأنها تعتبر الوارثة الرئيسية للاتحاد السوفيتي السابق, بل لأنها 
تتوفر على مجمورعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور حاليا وفي 


المستقبل. 





على الرغم من أن الكتاب يتناول العلاقات الروسية - العربية في القرن العشرين»› 
إلا أنه لا يهممل قضية مهمة وهي السياسة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية» 
فيرى الكاتب أنه ورغم كل محاولات شطب دور روسيا العالمي» فإنها من الممكن 
أن تعود دولة عظمى في المدى التاريخي القريب» وذلك بفضل طاقاتها السكانية 
والاقتصادية والنووية الهائلة»ء كما أن انشغالها في السنوات القليلة الماضية 
باهتماماتها الداخليةء وتقلص دورها العالمي لا يعني غيابها أبدآء فلديها رأس مال 
من خبرة التعاون والصلات جمعته خلال عقود طويلة من التعامل مع دول العالم 
بمختلف القارات. يرصد الكتاب أيضا الاختلافات بين عهدي بوريس يلتسن 
وفلاديمير بوتين» ويرى أن فترة يلتسن كانت من أسوأ الفقرات في تاريخ روسيا 
الحديث» وذلك لأسباب متعددة لعل أبرزها التنازلات التي قدمها يلتسن سواء على 
الصعيد السياسي والعسكري للغرب والولايات المتحدة. أمافترة الرئيس بوتين 
فيرى فيها الكاتب أداءً مختلفاً في المجالات كافةء حيث عمل على إنعاش 
الاقتصاد» وتحريره من القيود البيروقراطية» وطور الصناعات لا سيما العسكرية 
منها... الخ. 


ويلخص الكاتب التوجهات العامة للسياسة الروسية؛ في أنها سعت لبناء سياسة 
خارجية غير أيديولوجية:؛ والقبول بفكرة التفوق الاقتصادي والعسكري الأمريكيء 
مع الاهتمام بمحاولة عدم التخلي عن دور روسيا في العالم بصفتها دولة كبرىء 
مما جعلها تعود لمحاولة استرداد دورها العالمي» ولاستعادة علاقاتها مع الحلفاء 
السابقين قبل الانهيار. وفي أوروبا تقوم روسيا بمحاولة إعاقة توسع حلف شمال 
الأطاسي شرقاًء وتعتبره الخطر الأكبر على مصالحها القومية وعلى التوازن 
sgl gall‏ 


التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية astu)‏ 2007( 

في الشأن الخارجي الروسيء يتحدث محمد السيد سليم عن السياسة الخارجية 
الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» ويرى أن السياسة الخارجية هذه قد 
تراوحت في اتجاهين» أولهما توجه أوروبي - أطلنطي.ء والثاني أوراسي جديد. 
ولكل من التوجهين افتراضاته» وسياساته ومناصروه في النخبة السياسية الروسية. 
فالتوجه الأول» الذي سيطر على السياسة الخارجية آنذاك» انطلق من أهمية 
اندماج روسيا مع الحضارة الغربية» وبالتحديد مع التكتل المتمثل في مجموعة 
دول حلف الاطلنطيء باعتبار أن هذا الاندماج هو وحده الطريق لتمكين روسيا 


ys‏ الو كن اقتضادها: 


أما التوجه الثاني» حين بدأ يلتسين في تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية 
اعتبارا من سنة 1994ء وبدأت تبلور ملامح توجه أوراسي جديد. أساس هذا 
التوجه هو أن روسيا هي دولة أوروبية-آسيوية (أوراسية)»؛ وبالتالي» فإن عليها 
أن توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم. ففي العالم الأوراسيء تقع روسياء 
وتكمن مصالحهاء كما أنه من هذا العالم تنتبع مصادر التهديد الأساسية للأمن 
القومي الروسي. وعندما جاء بوتين إلى السلطة في يناير سنة 2000ء سعى إلي 
تعميق التوجه الأوراسي في سياسة روسيا الخارجية. وذلك من خلال تقديمه 
لمبادئ بوتين سنة 2000. وفي مقدمة تلك المبادئ التركيز علي برامج الإصلاح 
الداخلي على حساب السياسة الخارجية»ء وهي الفكرة التي سماها بعض الدارسين 
بأن الأهداف الداخلية تلغي أهداف السياسة الخارجية الروسية. من ناحية أخرى» 

فإن مبدأ بوتين ركز على تطوير دور روسيا في lle‏ متعدد GLA)‏ بحيث لا 
يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة» والعمل علي استعادة دور روسيا في آسيا 
والشرق الأوسط بشكل تدريجي» وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في 
العلاقات الدولية. وقد أضاف مبدأ بوتين LEMS‏ عناصر جديدة للسياسة الخارجية 
الروسية؛ أولها: إنه إذا استمر توسع حلف الأطلنطي شرقا من روسياء فستسعى 
روسيا إلى دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها 


الأول. ثانيها: إن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية. ولكنها ستعمل مع 
الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها. 
وأخيراء فإن روسيا ستعمل علي دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تقوية 
علاقاتها مع الصين والهند واليابان. 





يسلط الكاتب الضوء على أبرز مقومات استعادة روسيا لمكانتها الدولية ضمن 
النظام الدولي؛ ويرى أنه على الرغم من النظريات الجيوسياسية المتعددة التي 
ظهرت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقعت ظهور عالم متعدد الأقطاب 
تتكاتف فيه اليابان وألمانيا والصين والهند وفرنسا أمام الولايات المتحدة تمضي 
السنوات ولا نجد أمامنا قوة جديدة تناور على المستوى الجيوسياسي غير روسياء 
ويضيف بأن روسيا تملك معالم الدولة الكبرى على المستوى الجغرافي السياسي. 
فهي كبرى دول العالم مساحة وتحتل المرتبة الثامفة في قائمة اكبر دول العام 
سكانا. ولديها موارد طبيعية وبيئية شاسعة الانتشار إضافة إلى التطور الكبير في 
المجال التكنولوجي والعسكري. 

وهكذا يتوقع الكاتب أن تلعب روسيا دورا كبيرا في النظام الدولي خلال السنوات 
القليلة القادمة؛. مما سيؤهلها لتكون المنافس القديم الجديد للولايات المتحدة» ولكن 
من وجهة نظر الكاتب فإن روسيا ستكون أكثر سلمية» وستحاول أن تلعب في 


النظام الدولي دون الحاجة لدخولها حروب مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 


الأمن الروسي والقوة الجوية "2002-1992" )2004 (Hass‏ 


من الناحية العسكرية والأمنية. يركز كتاب مارسيل دي هاسء على العلاقة بين 
العوامل الهيكلية»ء مثل التنمية الاقتصادية وديناميات السياسية A gall‏ وبين صفات 
القادة وسلوك الدول. ويرى أن دراسة الأمن والقوة الجوية الروسية أمر مهم 
لتفسير التوجهات السياسة الروسية التي يقودها القادة الروس. 


يعالج الكتاب فكر القيادة الروسية السياسية والعسكرية في صياغة سياسة الأمن 
والقوات المسلحة. ويحدد الجهات الفاعلة والمؤسسات الرئيسية للسياسة الأمنية 
الروسية؛ والمستويات التي تعمل لديهم.ويرى الكاتب أن الرئيس بوتين كان له 
تأثير قوي في السيطرة على تركيبات السياسة الأمنية أكثر من سلفه يلتسين. 

من جانب آخر يدرس الكتاب الشيشان كحالة دراسية للأمن الروسي» ويرى 
الكاتب أن الرئيس بوتين ركز على مواجهة ما كان يعتبره محاولة انفصالية في 
yy dll oy ge E Lol) glial‏ انتا الت جرا فى Gli‏ لا بهذا 
الصراع» حيث اعتبر أن حكومة يلتسين قد ارتكبت أخطاءً فادحة في إدارة الأزنمة 
الشيشانية» ولم توظف القدرات العسكرية الروسية الض خمة بفاعلية لإنهاء محاولة 
انفصال الشيشانء والذي إذا حدث فقد يشجع أقاليم وجمهوريات حكم ذاتي أخرى 
dah‏ روسيا على الانفصال» مما يهدد بانفراط عقد الدولة الروسية:؛ بالإضافة إلى 
أن المسألة الشيشانية اكتسبت أهمية فائقة من كونها القضية المحورية التي سعى 
بوتين إلى اكتساب الشرعية من خلالها. 

الاستنتاج العام الذي يتوصل له القارئ» هو أن السياسة الأمنية الروسية والاهتمام 
الروسي بالأمن والقوة العسكرية الجوية ليس بالجديد على تفكير قادة روسياء فقد 
سبقهم في ذلك قادة الإتحاد السوفييتيء إلا أن الاهتمام المتزايد في فترة الرئيس 
بوتين يقوي الطرح الذي يتنبأ بأن روسيا ستعود لتلعب دور أعظم وأكبر في alle‏ 
متعدد الأقطاب» فالأمن الروسي يتركز الآن في الحفاظ على الأراضي الروسية 
الحالية» دون تقلص هذه الأراضي وانفصالها عن الإتحاد الروسي. 


روسيا بوتين )2004 :(Shevtsovam‏ 

يسلط الكتاب الضوء على سياسة بوتين في قيادة روسيا الاتحادية» حيث نجح 
بوتين في السيطرة على بعض التطورات الحادة في المجتمع الروسي» وسعى 
لتقديمها إلى العالم بهوية Bate‏ بعد أن خلف يلتسين وراءه تركة سياسية 
واقتصادية معقدة» من الفساد والتحولات الفكرية والسياسية؛ والمزج بين السلطة 
والتجارة والأعمالء والعنف» والشكوك في الخصخصة والنظام الاقتصادي 
الجديد. 


وترى الكاتبة أن بوتين كان أقرب إلى أن يكون زعيما شيوعيا من أن يكون 
زعيمالفكرة ما بعد الشيوعية» GLUES‏ سلوكه قاسيا مع منتقديه»ء وبخاصة 
الإعلاميين» وبمجيء صيف عام 2000 كان قد نجح في ترويض حكا الأقاليمء 

وأسكت الدوماء وأضعف كل المؤسسات السياسية الأخرىء وأرهب الصحافة» 
وصار القوة الوحيدة على المسرح السياسيء ذلك على الرغم من كونه أقل 


ديكتاتورية من الرئيس السابق يلتسن. 


كما أن روسيا مازاالت تعيش مرحلة انتقالية لكنها تتحرك نحو المستقبل الذي 
سيكون مختلفا بالتأكيد عندما تتكرس أجيال نشأت في مرحلة ما بعد الشيوعية ولم 
تعرف الخوف والاستبداد» وسيتوجب على روسيا والغرب بناء علاقتهماء ومن 
غير المحتمل أنهما سيتجنبان الشكوك والاستياءات المتبادالة» فالاقتصاد الروسي 
مايزال غير مستقرء ومعرض للهزات AY‏ أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالميء 
ولأنه ما زال غير منظم. 

من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقةء يظهر أنها قد تناولت التطورات 
الحاصلة في الاتحاد الروسيء وتسلسل الأحداث والعلاقات الداخلية والخارجية»ء 


ضمن سياق تاريخي بشكل أساسيء حيث أنها اعتمدت على المنهج التاريخي» ولم 


تعط أهمية للمناهج العلمية الأخرىء. وستسعى هذه الدراسة لربط مناهج الدراسة 


بعضها ببعض للوصول إلى النتائج المرادة» كما أن النظرة الإستشرافية التي 


وستحاول هذه الدراسة إجمال أهم ماورد في الدراسات السايقة , sale}‏ تحليلها 


والخارجية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية؛ ودراسة الجوانب المؤثرة في 
السياسة الروسية (الاقتصادء الأمنء السياسة الخارجية...الخ): كما ستتعرض 
الدراسة لموض وع السياسة الخارجية على الأصعدة المختلفة (صعيد داخلي»› 
إقتيمي قريب» أوروبيء القوى الآسيوية:؛ الولايات المتحدة» وتجاه الشرق 
الأوسط). 


الفصل الأول: 


(الإطار النظري) 


المبحث الأول: مفهوم الإستراتيجية والسمات العامة لها 


المبحث الثاني: أثر البيئة الداخلية والخارجية في إستراتيجية الدول 


المبحث الثالث: النظريات السياسية والنظام الدولي 


في هذا الفصل سيم التعرف على الإطار النظري لمفهوم الإستراتيجية 
ودلالته» وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثء. بحيث يتناول المبحث 
الأول مفهوم الإستراتيجية وتحديده» ودراسة السمات العامة للإستراتيجية؛ Lind‏ 
يتتاول المبحث الثاني أثشر البيئة الداخلية والخارجية في إستراتيجية الدول» بينما 
يتناول المبحث الثالثء النظريات السياسية التي تتحدث عن النظام الدوليء وكيفية 


صعود الدول وانتقال القوى. 
المبحث الأول: 
مفهوم الإستراتيجية والسمات العامة لها 


يحيط مفهوم الإستراتيجية بكثير من الغموض الذي يصّعب عملية الإحاطة 
يكل ue Ws) EM cin ed Co ge oil pe‏ امف coe Lad‏ و ترح E‏ 
لكل قائد أو مفككرء ومن هنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع لكلمة إستراتيجية» 


لأنه لا يوجد تعريف موحد متفق عليه حتى الآن لهذه الكلمة. 


من الناحية اللغوية يمكن تعريفها بأنها خطة أو سبيل للعمل (الحسيني 
2000« 13-12( » وهنالك من يعرفها على أنها خطة عملء الهدف منها تحقيق 
25-24( 

والإستراتيجية في مض مونها لها صلة بالسياسة بصورة Äe‏ ويرتبط 


فحواها الضيق بالجائنب العسكري» بحيث يرجع استخدام مصطلح الإستر اتيجية 


قضايا الإستراتيجية (الأمارة 2009: 41) e‏ ويعرفها كلاوزفقز على أنها'فن 


استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية" (كلاوزفقز 1974ء 17). كمارأى 


بأنها "استخدام للاشتباك كوسللة للوصول إلى هدف الحرب" Clausewitz)‏ 


.(1968, 1 


ويتفق ليدل هارت مع كلاوزفقز حين يرى أنها "فن توزيع واستخدام مختلف 
الوسائل العسكرية لتحقيق هدف السياسة" (هارت 1976« 170). فالإستراتيجية 
باعتقاده لا تعتمد على حركات الجيوش فحسب» وإنما تعتمد أيضا على نتائج هذه 
الحركات. بينمايرى ريم ون آرون أن الإستراتيجية هي" قيادة وتوجيه مجمل 
العمليات العسكرية" (ديري 1983ء 26) e‏ ويؤخذ على هذا التعريف أنه مقيد إلى 
حد الإفراط لأنه يهتم فقط بالقوة العسكرية ويهمل جوانب أخرى تحتويها 


الإستراتيجية. 


أما الموسوعة السياسية فتعرف الإستراتيجية في إطارها الشامل المرتبط بالسياسة 
الخارجية والعامة للدولة بغية تحقيق أهدافهاء ذلك من خلال كونها "علم وفن 
وضع الخطط العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكل متلاحق ومتفاعل ومنسق 
لاستخدام الموادء بمختلف أشكل الثشروة والقوةء وذلك لتحقيق الأهداف الكبرى 
للأمة (الكيالي 1994ء 170-169). هذا التعريف يتفق ويتلاءم مع أبسط معاني 
الإستراتيجية التي تعني الخطة العامة لتحقيق الأهداف القومية عن طريق تسخير 
المصددر القومية»ء أي أن هناك ثلاثة أبعاد للإستراتيجية» هي الأهداف (الفرص) 
والمصددر (الوسائل) والخطط التي تربط ما بين الأهداف والوسائل (عساف 


.)37 «2008 


وعرف فون مولتكه. الإستراتيجية بأنها "إجراء الملاعءمة العملية للوسائط 
الموض وعة تحت تصرف القائقد إلى الحد المطلوب" (الشرقاوي 1987« 223( 
وف ا el‏ وى و اها ALT gall of‏ الي ق soins Libel Goyal las‏ 
للقائد هدفها السياسيء ويقتصر عمل هذا القاقفد على ملائمة الوسائط العسكرية 
التي تضعها الدولة تحت تصرفه بما يحقق هذا الهدفء فعندما تجد الدولة أنها 
عاجزة عن تحقيق هدفها السياسي بالوسائط التي تملكهاء تلجأ إلى وسائل أخرى؛ 


والى إستراتيجية أخرى ذات أهداف محددة (الشرقاوي 1987ء 224). 


وتناول مفهوم الإستراتيجية أيضاء منظرو الفكر الاشتراكي» فيرى ماو تسي تونغ 
أن مهمة الإستراتيجية هي دراسة القوانين الموجهة للحرب والتي تتحكم في وضع 
الحرب الكلي Gat)‏ 2000« 17(« أما أندرية بوفر فيرى بالإستراتيجية منهجا 
أو طريقة في التفكير لمعالجة الأحداث بتوسيع داثرة الخيارات والبدائل 
المطروحةء وبذلك يقول: ' أنها ليست عقيدة جامدة؛ ولكنها أسلوب في التفكير 
يسمح بدراسة الأحداث وتصنيفها حسب أهميتهاء واختيار الوسائل الفعالة الملائمة 
لها" (الأمارة 2009ء 37). 


ويعرف الإستراتيجي الأمريكي توماس شلينغ الإستراتيجية بأنها ليست معنية 
ORE‏ 'القفت لودو ةن E a |e‏ ا قاض االو اكا ة 
والمحتملةء ويرتبط بذلك تحجيم إمكانات الخصم أو الضرف الآخر في صراع 
القوة» بما في ذلك التأثير في سلوك الطرف الآخر في الصراع (عبد الفضيل 
1995« 25( 


وهناك تعريفات أخرى تحاول أن تفرق بين الإستراتيجية وففين عسكريين آخرين 
هما: التكتيك» واللوجستيك. أما التكتيك فهو فن استعمال الأسلحة في المعركة أو 
في السياسة للحمصول على أكبر قدر من الفعالية. واللوجستيك هو فن HLS jail‏ 
ونقل المعدات والأسلحة إلى ميدان المعركة Me)‏ 1969ء 12). 


وأنصار هذا التقسيم يرون أن الإستراتيجية هي علم تنسيق هذين الفرعين من 
Hy Sand py‏ بو نيق E Ming | cet‏ ار يبر أن هة Yaa‏ 
حول EE ak E ER‏ مني ET EE E E‏ 
بحيث يتم الترابط بين الإستراتيجية والتكتيك واللوجستيك على نحو يتعذر معه 


فصل أحد هذه الجوانب عن الآخر (غالي 1969« 13). 
من الواضح أن القاسم المشترك بين معظم تعريفات الإستراتيجية هو أنها علم وفن 
ينصرفان إلى الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراع» والذي تكون 


القوة مرتكز أدواته وتستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تحقيق هدف 


السياسة الذي يتعدر تنفيذه عن غير ذلك السبيلء كما وترتبط الإستراتيجية 
بالتخطيط لأن الأخير هو ترجمة لإستراتيجية معينة أو بالأحرى صوغها 
وتحويلها إلى فكر قابل للتنفيذء وهو يعني أنه مجال معالجة تلك الإستراتيجية؛ 
فهو يتضمنها من ناحية»ء ويصوغ تفصيلات عملية تحويلها إلى تطبيق عملي من 
ناحية أخرى (الأيوبي 1996ء 214(« وهو التعريف الذي ستتبناه الدراسة. 


إن الإستراتيجية ماهي إلا وسيلة لتحقيق غاية محددة وهي رسالة الدولة في 
المجتمع الدولي» كما أنها قد تصبح غاية تستخدم في قياس الأداء السابق لما تم 
إلآأفي ظل انتلاكها رسسالة واضحة ومحددة fayi‏ دقيقا (القطامين 1996: 


(214 


وتهدف الإستراتيجية إلى خلق درجة عالية من الكفاءة» وذلك من خلال عنصرين 
أساسين هما: (الحسيني 2000ء 13( 

1. خلق درجة من الانسجام بين أهداف الدولة وبين الوسائلء إذ إن الدولة لا 
تتمكن من العمل في ظل وجود من التناقض بين الوسائل والأهداف 
والغايات التي تعمل على تحقيقها. 

2. خلق درجة من التوافق بين رسالة الدولة والبيئة التي تعمل بهاء بمعنى 
البيئية المؤثرة فيها. 
والإستراتيجية تصف طرق تحقيق الدولة لأهدافهاء مع الأخذ في الاعتبار 

التهديدات والففرص البيئية والموارد والإمكانات الحالية لهذه gall‏ 64 وهذا 

المفهوم يشمل ثلائة عوامل رئيسية تؤثر بدرجة كبيرة في الإستراتيجية هي: 

(الحسيني 62000 14( 

- العامل الأول: Atal‏ الخارجية ومتغيراتها السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية والتكنولوجية. 


- العامل الثشاني: البيئة الداخلية: الموارد والإمكانات الداخليةء خاصة فيما 
يتعلق بالهيكل التنظيمي والقيادة والقوة والقيم. 


- العامل الثالث: الوقت الذي تحدده الدولة لتحقيق هذه الإستراتيجية. 


لق تسو Pe‏ ويل Oa‏ دون ا EEE N E‏ 
المطلوبة من وض عهاء فإنه Y‏ بد من توفر سمات معينة في الإسنتراتيجية» هذه 
Le eld‏ قفن فى :تضرف tel‏ ديه بجنا Ya LAN‏ ايده 


(الأمارة 2009« 64-63(« ومن هذه السمات: 


1. واقعية الإستراتيجية: من أهم مبادئ الإستراتيجية أن تكون هذه 
الإستراتيجية واقعية:؛ ويقصد بالواقعية هناء أن كل إستراتيجية لا يجب أن 
تتجاوز إمكانات البلد ومعطياته؛ ويجب أن تتضمن الإستراتيجية دراسة 
دقيقة وشاملة لمختلف إمكانات البلد باعتبارها تشكل نقطة انطلاق مهمة 
لرسم الأهداف المختلف في كافة المجالات (عساف 2008ء 87). 
يتحدث ليدل هارت عن ضرورة مطابقة الهدف مع إمكانات ALS all‏ ويعتبر 
أن الحكمة في الإستراتيجية تبدأ عندما يستطيع المرء رؤية ماهو ممكنء 
من اجل العمل على تطبيقه»ء وذلك بالاعتماد على الثقة بالععمل» وفي ضوء 
طاقات الدولة الاقتصادية وأوضاعها الجغرافية وطبيعتها القومية وتقاليدها 


(هارت 1965« 25). 


2. المرونة في التخطيط: أصبحت مرونة الإستراتيجية أحد المعايير الهامة في 
تفضيل بعض الاستراتيجيات على البعض الآخرء وبصفة عامة فإن توفير 
عنصر المرونة لمواجهة ظروف عمم التأكدء يعتبر أحد المتطلبات 
الأساسية للفكر الاستراتيجي الحديث» وكلما زاد عدم التأكد زادت الحلجة 


لتوفير عنصر المرونة في القرارات الإستراتيجية. 


فالمرونة كحصفة تفرضها التغيرات السريعة التي تفرزها الحياة في جوانبها 
المختلفة» سواء كان ذلك على الصعيد الاجتماعي أو العلمي أو التكنولوجيء 
وتتطلب ضرورة تكييف أهداف الدولة في ضوء التغيرات الحاصلة في 
المجالات المذكورة» وتنعكس أهمية المرونة بصورة خااصة في مرحلة 
التطبيق ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية. وهنا يقول هارت "'راعوا Aig yall‏ 
سواء في المخطط أو التشكيلة» بحيث يتلاءمان مع الظروف» بحيث يجب 
أن يكون هنالك قابلية للتلاؤم والتواففق مع الف روف المستجدة". 
-(Schelling 1989, 25)‏ 


. غموض الإستراتيجية: يفسر غموض الإستراتيجية بغموض القوة إذ إن 
القوة بحد ذاتها مفهوم يتسع في تفسيراته وينفوص في غموضه 
(Schelling 2007, 302)4 ub,‏ فمن الض روري إيجاد أهداف 
متناوبة عند محاولة تحقيق هدف ماء لأنه إذا عرف الخصم النقطة المحددة 
كمف inc‏ غل إحباطهننا+ St,‏ كافة fils gl‏ لكتدميرهاء ومن هنا كان 


من الضروري أن يكون ALAM‏ فروع بديلة» وذلك لتلافي ما قد يحدث. 


. تماسك وتناسق الإستراتيجية: إذا كانت المرونة ضرورة لكل إستراتيجية 
فلا بد من أن يتوافر» في الوقت نفسه»ء عنصر التماسك فيها. فالمرونة لا 
تعني الهلامية أو التسيب» كما أن التماسك لا يعني التحجر والتجمد. إن 
التماسك في الإستراتيجية يجعلها قادرة على مواجهة الانتكاسات AS jal)‏ 
ويؤمن لها سرعة التنفيذ ومنطقيته (الأمارة 2009« 64). 

كما أن تناسق الإستراتيجية أمر مهم أيضا وض روري لنجاح هذه 
الإستراتيجية» ويقصد بالتناسق أمرين هما: تناسق الخطة من ناحية الأهداف 
التي ترمي إلى تحقيقهاء وتناسق الوسائل والإجراءات والسياسات اللازمة 
لتنفيذ تلك الأهداف (الحسيني 2000« 13). فلكل إستراتيجية هدف عام 
تسعى إلى تحقيقه ولكنها لا تستطيع تحقيق هذا الهدف دون أن يكون أهداف 


فرعية» ولتحقيق أقرب ما يكون للأهداف يجب أن يكون هناك تناسق بين 
الأهداف الفرعية والهدف العام» إلى جانب وجود التناسق بين وسائل 


وأهداف الإستراتيجية العامة والفرعية. 


5. ديناميكية الخطة الإستراتيجية: من أبرز سمات الإستراتيجية الديناميكيية»ء 
ويقصد بها القدرة على التعامل مع المتغيرات والاستمرار في التفاعل معها 
واستثمار الفرص التي تهيئها تلك المتغيرات. وضرورة استغلال تلك 
الفرصء فالعالم في تطور وتغير مستمرء وينبغي أن تتكيف الإستراتيجية 
مع التغيرات التي تطرأ في العالم» كما ينبغي على هذه الإستراتيجية في 
ذات الوقت» أن تراعي قدرتها على الاستمرار» فلا يجب أن توضع بأهداف 
تخدم المدى أو المستقبل القريب» بل يجب أن تكون أهداف تسعى أن تكون 
لأبعد مدى ممكن )33 ,1981 (Schelling‏ 


المبحث الثاني 


أثر البيئة الداخلية والخارجية في إستراتيجية الدول 


النظام السياسي هو عبارة عن نسق من التفاعلات يسوده نوع من الاعتماد المتبادل بين 
مكوناته» وله حدود تفصله (تحليليا) عن النظم الأخرىء ولكل نظام دولي محيط أو بيئة 
يتحرك بها. 
ولأ يحل فی SLES gf pe A Se‏ نالف Lage figs E la‏ فحن 
البعض الآخر (شلبي 1996ء 142( e‏ هذه البيئة تقسم إلى بيئة داخلية وخارجية 
بالنسبة إلى المجتمع. والقسم الداخلي للبيئة يتضمن الأنساق المرتبطة بالمجتمع 
الذي ينتمي إليه النظام السياسيء إلا أنها منفصلة عن النظام السياسي. وتشمل 


النظم الداخلية (الأدساق الداخلية): مجموعة السلوكيات والاتجامات والأفكار التي 


يمكن أن يطلق عليها (الاقتصاد › البناء الاجتماعيء الثقافة...الخ) حيث Jis‏ 
محركات المجتمع ومجموعة أدواره والنسق السياسي في حالة تفاعل معهاء كما 
أن هذه الأنساق الأخرى تمثل مصدر الضغوطات والتأثيرات المتعددة والتي تعمل 
على قولبة وتفعيل وتغيير إستراتيجية النظام السياسي (شلبي 1996ء 133( . 


وأما القسم الثاني من البيئة المسمى البيئة الخارجية للمجتمع» ويتضمن كل الأنساق 


الثقافية) وتشكل النسق الدولي ككل. حيث أن شكل النظام الدولي القائم ( أحادي 
القطبية»ء ثنائي القطبية:؛ متعدد الأقضاب) وسماته الرئيسية (كأنواع أو طبيعة 


(LISI og gh ey GL tL y CHL jill‏ اا ااا في SL‏ قحي اة 


الدولة وإستراتيجيتها (حتي 61985 267( 


Ul‏ عملية اتخاذ القرار فيمكن تعريفها بأنها عملية الاختيار بين عدد من البدائل 
المتاحة التي تتسم بعدم اليقينية في نتائجها. وبذلك فجوهر نظرية اتخاذ القرار هو 
bi"‏ ييخ ae‏ مدن odd te Y cL Sed‏ كمريتدئ te Sy‏ اسان غي 

مرتبط بالظروف القائمة" )320 ,1988 (Holsti‏ ويمكن إجمال الخطوات التي 
تسير فيها عملية اتخاذ القرار هي : تحديد المعيار الرئيسي» تحديد المتغيرات 
gr‏ و ےو E‏ ر re‏ ي اک ا ر 
إستراتيجية تحقيق Cas gl‏ اتخاذ القرار بانتهاج سلوك معينء انتهاج السلوك Wied‏ 
تقويم نتائج السلوك قياساً على المعيار الرئيسي (مقلد 1985« 447). 


وفيما يخص اتخاذ القرارات» فقد قدم ريتشارد سنايدر أول إطار مفصل ودقيق 
لصناعة القرار في دراسات السياسة الدولية › يعتبر سنيدر أن الفعل الصادر عن 
الدولة يقوم به في الواقع أشخاص وبالتالي فإن فهم واستيعاب هذا الفعل يتطلب 
النظر إلى محيط صناعة القرار من خلال إدراك صناعة القرار لمحيطهم وليس 
من خلال موقع المراقب الموضوعي أو الحياديء فالكيفية التي يحدد بها صناع 
القرار الوضع الذي يواجهونه هي التي تصنع سلوكية الدولة تجاه الوضع (حتى 
1985« 177). 


وينطلق سنايدر من مسلمة أساسية وهي أن أفضل وسيلة لاستيعاب السياسة 
الدولية وعوامل التأثير في سلوكية الدولة تكمن في التحليل على مستوى AS gall‏ 
وبالتالي فإن فهم سلوكية دولة يؤدي إلى فهم سلوكية كل الدولء إذن تبرز منذ 
البداية محدودية هذا المققرب من حيث عله الاهتمام بتصنيف الدول حسب 
متغيرات مختلفة كالبنية السياسية مثلا أو أنواع استراتيجيات السياسة Asa LA‏ 
وبعد ذلك يمكن التعميم. ويركز الإطار النشري لنموذج سنايدر على دراسة 
مسار التفاعل فينطلق من اعتبار الفعل الصادر عن الدولة ) إعلان موقف 
سياسي» البدء في النزاع» إقامة علاقة تعاون) يقابله رد فعل من المحيط الخارجي 
يأخذ الأشكال ذاتها التي يأخذها الفعل الأول فيش كل ذلك تفاعلاء كذلك فإن ترداد 
الفعل ورد الفعل يؤدي بالتفاعل إلى أن يأخذ شكل أنماط معينة ومختلفة. ويشمل 
الإطار الذي يقدمه سنايدر ما يلي: المحيط الخارجيء المحيط الداخلء البنية 
الاجتماعية والسلوكية» صناع القرار وعملية صناعة القرارء الفعل. فالبنية سواء 
كانت الداخلية أو الخارجية تتكون من مجموعة من العوامل المؤثرة في الفعل 
الصادر عن الدولة (شلبي 1996ء 134). 


. المحيط الخارجي: يشمل العوامل التي هي خارج الدولة كأفعال وردود فعل الدول 
الأخرى مثلاء يتألف المحيط الخارجي بشكل أساسي من المحيط المادي الجغرافي 
ومن الدول والمجتمعات والثقافاتء وتتغير هذه العوامل بشكل ca tla‏ ويحدد ذلك 
التغيير صناع القرار بما يعتبرونه هاماء ومن وجهة أخرى هناك ثوابت تشكل 
ضوابطا على التغيير في المحيط الخارجي» سواء أدركها أو لم يدركها صناع 
القرار كمستوى التطور التكنولوجي وش بكة الاتصالات القائمة ودرجة الاندماج 
الاقتصادي الدولي» وتؤثر هذه الضوابط في الأهداف التي يعمل لها صناع القرار 
بغض النظر عن إدراكهم لها. 

. المحيط الداخلي: يشمل ما يعرف بالسياسات الداخلية والرأي العام والموقع 
الجغرافي للدول والثقافة العامة والسمات الرئيسية للسكان وتنظيم المجتمع وأدائه» 
كما أن الجماعات غير الحكومية وجماعات المصالح والأحزاب السياسيةء تشكل 


بدورها قوى ضاغطة على أجهزة وضع القرارات ورسم استراتيجيات الدول 
(مقلد 1985 449). 
. البنية الاجتماعية والسلوكية: تعتبر فة مستقلة عن المحيط الداخلي لأهمية العوامل 
التي تتكون منها ولتأثيرها البعيد وغير المباشر على صناع القرارء ويندرج في 
هذا الإطار نظام القيم في المجتمع والأنماط المؤسسية الهامة وكيفية تحديد الأدوار 
وتخصيصها في المجتمع سمات التنظيمات الاجتماعية»ء كذلك أنواع ووظائف 
الجماعات الاجتماعيةء وكذلك صناعة الرأي العام. 

عملية صناعة القرار: وتتألف من ثلاث GL‏ من العناصر هي: مجال 
الصلاحيات ( تشابك وتنازع الصلاحيات في الأدوار ) MAS‏ الاتصالات 
والمعلومات ( بقدر ما يملك صاع القرار من معلومات بقدر مايكون في وضع 
أفضل مقارنة مع غيره في التعاطي مع القرار ) والحوافز الشخصية وتلك التي 
yg Laas‏ ,نكل Lig) gene; Lidl! oh uw‏ مخ of Wh‏ و الأهتداف الو ظ نف 
في إطار السلطة بشكل cole‏ وفي إطار وحدة صناعة القرار بشكل خاص. 
. الفعل أو السلوكية السياسية الصادرة عن وحدة صناعة القرار : ويشير سنايدر 
إلى علاقات التأثير المتبادل بين مختلف العوامل كما يتبين في الشكل (حتي 
1985« 161(: 
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خط ب - ج يمتل التفاعل بين البنية الاجتماعية والسلوكية وبين عملية القرارء 

ويظهر هنا تأثير القوى الاجتماعية الداخلية على صناعة القرار أو تأثير القيم العامة للمجتمع بشكل 
ضوابط على توجهات واختيارات صناع القرارء ويبرز خط د - ب انعكاسات السياسة الخارجية 
للدولة على بنيتها الاجتماعية فإقامة علاقات جيدة مع دولة أخرى قد يكون له مردود إيجابي» مادي 
مثلاء على قطاع أو قطاعات أو جماعات اقتصادية أو اجتماعية في الدولة مصدر العلاقات. 


ويرمز الخط أ - ب إلى التفاعل بين المحيط الداخلي ككل وبين المحيط الخارجي» وهو يمثل 
العلاقات على المستوى المجتمعي وغير الرسميء أي التي لا تمر عبر السلطةء بين دول مختلفةء وقد 
تكون هذه العلاقات Ay Lad‏ ثقافية» إعلامية» رياضية» عائلية وغير ذلك» ويختلف الموقف من دولة 
إلى أخرى فيما يخص ضبط العلاقات والتأثير فيهاء ويعتمد هذا بشكل أساسي على الهوية السياسية 


لنظام الحكم في الدولة ( نظام مفتوح أو مغلق ) وعلى قدراته وإمكاناته» وطبيعة العلاقات» وقد شهد 


النظام الدولي مزيدا من التشابك والتداخل والاندماج نتيجة مستجدات عديدة في كافة الميادين مما زاد 
من تفاعل المجتمعات بعضها ببعض وزاد في تأثير المحيط الخارجي للدولة على محيطها للدول 
الداخلي بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام و العلاقات الاقتصادية والثقافية» وينعكس ذلك بدوره على 
صناعة القار بشكل أو بآخر. 


ويمثل الخط ج - د - و (4 ) ج - د التفاعل بين دولتين ويشمل أنواعا عديدة من العلاقات بحيث 
يمكن الحديث عن نظم تفاعل مختلفة في حال بروز أنماط من التفاعلات كالتفاعل التعاوني أو 
التنازعي أو التكاملي. ويقدم سنايدر ثلاث أنواع من التفاعلات المترابطة والمتداخلة وهي التفاعل على 
مستوى الحكومات ( ج د و ج ) التفاعل على مستوى غير الحكومي ( أب و ) أو المستوى 
المجتمعي» وأخيرا التفاعل داخل المجتمع الواحد على المستويين الحكومي وغير الحكومي (ج د ب) 
(حتي 1985« 162). 


كما إن إحدى ركائز القوة السياسية هي التخطيط العلميء الذي يؤدي إلى بناء قوة اقتصادية وعسكرية. 
وقد أصبح التقدم العلمي ونسبة عدد العلماء وفروع البحث العلمي عند الدولء مقياساً للقوة السياسية في 
سبيل الزعامة العالمية والمنزلة الدولية» وتؤثر التطبيقات الفنية والعلمية للمكتشفات العلمية في النمو 
الاقتصادي وفي إنتاجية مشاريع وبحوث التسلح الذري» ومشاريع الفضاءء وتؤدي إلى ازدهار 
الصناعة والاقتصادء مع إنشاء مجالات صناعية جديدة ونمو فروع مستحدثة في الاقتصاد والإنتاج 


(قربان 1983: 119). 


ويرى كل من كليم وفولك أن التركيب البنيوي لقوة الدولة وبناء الإستراتيجية يتضمن العوامل الآتية: 


(هارولد 1981« 43-41( 


1. العامل الجغرافي: وهو العامل الرئيسي الأول كونه يتسم بالثبات. 
2. العامل الاقتصادي: ويتمثل فيما تملكه الأمة من موارد طبيعيةء وهذا العامل يقع في المرتبة 


3. العامل البشري: ويعد العامل الثالث لقوة الدولة وكتجسيد لحجم القوة العسكرية بشكل خاصء 


وبحجم السكان بوجه عام. 


4 العامل السياسي: ويعبر عنه بقوة حكومة الدولة. 


ولا يكتفي الباحثان بتحديد العوامل المادية الأساسية لقوة AU gall‏ فحسب» بل يؤكدان أيضا على عوامل 
أخرى لا يمكن إغفالها عن التركيب البنيوي لعوامل قوة Al gall‏ خاصة عوامل الطبيعة القومية 
والمعنويات والإيديولوجيات والقيادة الوطنية من حيث نوعيتها وسمعتها الدولية» وكذلك العامل 
الدبلوماسي (هارولد 1981 44). 


المبحث الثالث 


النظريات السياسية والنظام الدولي 


تناول المبحث السابق المتغيرات الداخلية والخارجية ودورهها في عملية اتخاذ 
القرار وأثرها على بناء إستراتيجية الدول» مرتكزاً على نموذج سنايدر في التحليل 
السياسي. ولكن لا يمكن دراسة النظام الدولي دون تناول النظريات التي تعاملت 
مع موضوع القوة وتوزيعها في النظام cel gall‏ وأولى هذه النظريات: 


النظرية الواقعية: 

تمثل مدرسة الواقعية السياسية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ردة فعل 
أساسية على تيار المثاليةء وهدفت الواقعية إلى دراسة وفهم سلوكيات الدول 
والعوامل المؤثرة في علاقاتها بعضها مع بعض. وينطلق الفكر الواقعي من 
مسلمات عدة أهمها: (حتي 1985« 22( 

1. إن السياسة لا يمكن أن تحددها الأخلاق كما يقول المثشاليون» وبالتالي 
فالمبادئ الأخلاقية لا يمكن تطبيقها في العمل السياسيء وتلعب المصلحة 
الأساس في العلاقات الدولية. 

2. إن النظرية السياسية تدور في محورها حول الدولة والتي تعتبرها اللاعب 


gusta‏ في النظاء 'الذولي: 


3. تعتبر الواقعية أن النظام الدولي يتسم بالفوضى التامة:؛ وبالتالي فإن المبادئ 
والأخلاقيات والقوانين الدولية هي ذات تأثير محدود جداً في العلاقات 
الدولية ذلك إن لم کن مد فالحقيقة الأساسية في العلاقات الدولية بين 


الدول هي القوةء فالدولة تعمل Lala‏ لزيادة قوتها تجاه محيطها. 


رور هاس نوو تداز رز Loyd Mb yyy th GAD‏ الوا ية ping‏ 
في كتابه 'السياسة بين الأمم"' )4-15 ,1978 isle (Morgenthau‏ 4 في 
الواقعية حيث يرى أن عملية توازن القوى عملية تلقائية تتش كل بطريقة 
أوتوماتيكية» فعندما يحدث انقطاع في التوازن من قبل قوة خارجية أو يحدث 
تير قي Bly‏ معن yp gles pL ball gl bp alice‏ حبرل JS Sal sey‏ اا 
الأصلي أو تشكيل توازن جديد )399 ,2002 (Wong‏ كما ويرفض نظام 
أحادي القطبية ويعتبره وسيلة للتعدي على حقوق ومصالح الآخرين» ويتوقع 
أن ينهار ويستبدل بنظام متوازن» ويحرص الواقعيون على بناء قوة اقتصادية 
وإمكانيات كبيرة فيما يخص التجارة الدولية»ء وذلك لنيل مكاسب سياسية 
والضغط على الدول لتحقيق المصالح )52 ,2003 (Lebow‏ 


الواقعية الجديدة: 

إن أهم المفاهيم المركزية التي تستند عليها الواقعية الجديدة: النظام الدوليء 
توازن القوى والأمن. حيث اتخذ الواقعيون الجدد من النظام الدولي موضوعا 
رئيسيا لدراسة وتحليل نظريتهم بالاستناد إلى الأفكار النظامية والبنيوية التي 
اقتبسوها من نظرية النظم لمورتن كابلان )46-48 ,1999 (Griffiths‏ 

وبخلاف الواقعية الكلاسيكية لمورغانتاو الذي يعتمد أن الدول مثلها مثل 
البشر تملك رغبة فطرية للسيطرة على الآخرين و هو مايقودها نحو التصادم و 
الحروب فإن واقعية كنيت والتز تغفل الطبيعة البشرية و تركز على تأثير النظام 
الدولي فالنسبة له» النظام الدولي يتشكل من مجموع القوى الكبرى كل منها تسعى 


تحمي كل دولة من الأخرى" في ظله نجد أن كل دولة لا تهتم إلا بمصالحها غير 
أن الدول الصغرى أو الضعيفة تسعى لإيجاد نوع من التوازن بدلا من الدخول في 
صراع مع الأقویاء ( 412 ,2003 (Art‏ 

و خلافا لمورغانتاو الذي أبرز فضائل نظام توازن القوى التقليدي المتعدد GLB)‏ 
و الذي يرى أن نظام الثنائية القطبية الذي برزت فيه الولايات المتحدة الأمريكية و 
الإتحاد السوفييتي يحمل العديد من المخاطر فإن والتز يعتقد أن النظام الشائي 
القطبية أكثر استمرارا من النظام المتعدد الأقطاب. 


النظرية الليبرالية: 

بالنسبة للمدرسة الليبرالية فقد مثلت العلاقة بين البيئة الداخلية والخارجية i hä‏ 
انطلاق المنظور والرؤى الليبرالية في انتقادها وتحديها للمنظور الواقعي على 
اعتبار أن الفصل الجامد بين المجالين الداخلي والخارجي لم يعد قائما بفعل 
التطورات الهائلة التي طرأت على المستوى الدولء و تهدف الليبرالية إلى تحرير 
الإنسان كفرد وكجماءعة من القيود السلطوية ASD‏ (السياسية والاقتصادية 
والثقافية). 


وترى النظرية الليبرالية أن القوة أمر مهم وضروري في العلاقات الدولية» وعلى 
الدولة أن تبني قوة من خلال ترسانة عسكرية هائلة:؛ ولكن ليست هي القوة 
الوحيدة؛ حيث أن العلاقات الدولية ما بين الدولة يجب أن تكون åa‏ 
والخلافات على الساحة الدولية يجب حلها عبر الحوار بين الدول, أي سلميا دون 
حروب» كما أن القوة الاقتصادية» والثقافية/العلمية/التكنولوجية الإعلامية» الدعائية 
هي من يلعب الدور الأكبر في نهوض AN gall‏ ووص ولها للرفاهية» هذه العناصر 
قادرة على النهوض بكل دولة إن أحسنت استخدامها وتوظيفها لمصلحتها (حتي 
1985« 75( 


الاعتمادية المتبادلة: 

من أهم خصائص السياسة الدولية خلال النصف الثاني من القرن العشرين هو 
تعاظم ظاهرة الترابط بين أجزاء البنيان» وهذا ناشئ عن تفاعل ثورة المعلومات 
والاتصالات والتقدم الاقتصادي. ويتسم أي بنيان بالترابط لكان ما يميز هذ البنيان 

هو: زيادة حجم التجارة الدولية»ء وحجم انتقال رؤوس الأموالء والأفراد عبر 
ca ga‏ وزيادة الاتصالات الدولية. وأطلق عليها الدارسين ص فة "الاعتماد 
المتبادل"الذي اتسم Gla Sy‏ أهمها: زيادة عدد وتنوع قضايا السياسة Ag gall‏ بحيث 

لم تعد مقصوره على المسائل العسكرية؛ ويتسم 'بتسييس" السياسة الدولية؛ ويقصد 

بها أن السياسة الدولية ظاهرة خارجية لم معزولة عن المؤثرات الاجتماعية داخل 

الدولة مثل القوى السياسية الداخليةء والرأي العام» وأصبحت السياسة الدولية جزء 

من العمليات السياسية الداخلية» وأدى ذلك إلى تعاظم تأثير المنظمات غير 


الحكومية في مسار السياسة الدولية (مهنا 2000ء 197). 


وأدت ظاهرة الاعتماد المتبادل لخلق بيئة دولية مواتية لعدد من أشكال التعاون 
الدولي. وإلى تعقيد ظاهرة السياسة الدولية نتيجة دخول قوى جديدة غير حكومية 
حلبة تلك السياسة. ومهدت ظاهرة الاعتماد المتبادل إلى نشوء ظاهرة cå al gll‏ 
وهي التميز السياسة الدولية منذ أوائل التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
وتفكك الكتلة الشرقيةء دفع الولايات المتحدة لقيادة عملية العولمة:؛ ناقلة بذلك 
الاعتماد المتبلال من مجرد زيادة كثافة المعاملات الدولية إلى مستوى كيفي جديد 

وهو إسقاط الحواجز الاقتصادية بين الدول» وتحرير التجارة العالمية؛ وتنميط 


السياسة الاقتصادية والنماذج الأمنية» والقيم الثقافية للشعوب. 


E eae eo ta‏ ا CEP‏ ل خض کن 
بحيث إنه إذا حدث شيء ما لعنصر فاعل واحد على LA‏ في ظرف واحد على 
الأقل» في مكان واحد على الأقلء فإنه سيؤثر في جميع الفاعلين. ففي أي نظام من 


العلاقات كلما ازداد عدد الفاعلين»ء وكلما ازداد عدد الأماكن والظشروف› كلما ازداد 
الترابط. 


وبما أن الترابط مصطلح حيادي» فقد تكون له معان إيجابية وسلبية. فأنصار 
الليبرالية الجديدة يرون أن درجة عالية من الترابط تؤدي إلى تعاون أكبر بين 
الدول. ولذا فإنه يدعم الاستقرار في النظام الدولي. ومن جهة أخرىء يجادل 
أنصار الواقعية الجديدة مشل والتز بأنه بما أن الدول تسعى للسيطرة على ما تعتمد 
عليه أو لتقليل اعتمادها على الأقلء فإن الترابط الزائد يودي إلى صراع وعدم 


جيبلين وليميكي: 


أما جيبلين وليميكي فينطلقان في تحليلهما لتغير النظام الدولي من نظرية انتقال القوة والتي 
بدورها تركز على A gall‏ القوية حيث تفترض وجود شرطين لحدوث عملية الانتقال. وهذان 
الشرطان متعلقان بالدولة المتحدية للنظام الدولي القائم حيث يفترض أن تكون هذه الدولة غير 
راضية عن توزيع القوة ولكن هذا لا يكفي إذ لا بد من امتلاك الدولة المتحدية الإمكانيات لتقوم 
بعملية التغيير. وعملية الانتقال تحدث إذأ مع التغيير في المصالح للأعضاء نتيجة التطور 
الاقتصادي التكنولوجي» إضافة إلى التغير في حساب المنفعة التي تجنى والتي يجب أن تتجاوز 
الخسارة. أما الطريقة التي تمت بها معظم عمليات التغيير فكانت الحرب (حبش 2001« 39). 
وينطلق جيبلين في تحليله لعملية انتقال القوة من انحطاط A gall‏ المهيمنة حيث 
يشير إلى أنه في عملية الانحطاط هذه يحصل ما يطلق عليه حرب الهيمنة وذلك 
عندما تصل الدولة المتحدية "غير الراضية" إلى درجة قريبة من الدولة المسيطرة 
ويضع جيبلين أمام الدولة الهابطة عدة خيارات لتدارك هذا الوضع. فعليها أن 
تخلى عن بعض الالتزامات غير الضرورية أو أن تتحالف مع الدول التي لا 
تشكل تهديداً لهاء أو أن تتبع سياسية التهدئة (حبش 2001ء (AO‏ 


مولدسكي: 
يرى مولدسكي أن العالم مر بأربع دورات منذ العام 61949 حيث أن كل دورة زمنية بدأت 
بحرب عالمية تغير على أساسها النظام العالمي السياسي وظهرت قوة سياسية هيمنت على 


القوى الأخرى . 


ويرتبط أمن واستقرار النظام العالمي بتركز السلطة في يد دولة واحدة مهيمنةء تملك العتاد 


العسكري والاقتصاد القوي» وهذه قاعدة لها خلفيتها في الدراسات السياسية. 


كما ويتحدث جورج مولدسكي عن رؤيته للفترة التي تبقى فيها الدولة مسيطرة على النظام 
الدولي» ويتوقع أن لا تمتد هذه الفترة لأكثر من 200 عامء أما بشأن الطريقة التي تنتقل فيها 
القيادة من Alga‏ لأخرى فتتم من خلال الحرب» والدولة المحتملة لان تقود النظام الدولي بعد 
عملية التغيير» هي الدولة الحليفة للدولة القائدة» وذلك نتيجة لحرب بين الدولة المهيمنة 
والدولة المتحدية» فيخسر الطرفان قوتهماء وتحول القيادة إلى الدولة الحليفة للدولة المهيمنة 
.(Moldiski 1962, 62)‏ 


نشوء وسقوط القوى العظمى: 

يقدم بول كينيدي عدة مقاييس يمكن من خلالها قياس قوة وضعف الدولء فيتحدث 
عن الأدوار التي تلعبها العوامل الداخلية والخارجية في التأثير على نشوء وس قوط 
القوى الدولية العظضمىء ويتناول أيضا فكرة 'نسبية القوة". فهو يرى أن قوة 
الإمبراطوريات أو الدول الكبرى ليست بالقوة المطلقة أو المتفردة بذاتهاء وإنما 
هي مسألة نسبية- فلا يمكن قياس قوة أو ضعف دولة ما إلا بمقارنتها بالدول 
الأخرى المنافسة من ناحية» وبالنسبة إلى قوتها هي ذاتها في فترات مختلفة من 
تاريخها من ناحية أخرى. 

ويضرب كينيدي مثالاً عن نسبية القوة» فهو يرى مثلا أن بريطانيا بالرغم من أنها 
لم تقد الدولة العظفئ في calla)‏ إلا آنا Lalla‏ أكقر غت CS Lie by dy‏ عليه 
الإمبراطورية البريطانية. وذلك GY‏ الحديث يتم عن انهيار نسبى وليس 


بالضرورة عن اضمحلال أو اختفاء دولة ما. وعليه قد تظل الولايات المتحدة =- 
حتى بعد انهيار إمبراطوريتها - أقوى من معظم دول العالم (كينيدي 2002ء 
650-45). 


توينبي: 

يفسر أرنولد توينبي نشوء الحضارات» من خلال نظريته الشهيرة "التحدي والاستجابة". التي استلهمها 
من علم النفس السلوكي. ويقول توينبي إن الفرد الذي يتعرض لصدمة قد يفقد توازنه لفترة ماء ثم قد 
يستجيب لها بنوعين من الاستجابة: 

الأولى: النكوص إلى الماضي لاستعادته والتمسك به تعويضا عن واقعه المرء فيص بح 
انطوائياً (استجابة سلبية). والثانية: تقبل هذه الصدمة والاعتراف بها في محاولة للتغلب 
عليها. (إيجابية بالنسبة لعلم النفس) (خوري 1960ء 68). وهذا التفسير ينطبق على الدول 
من وجهة نظر توينبي. 


وفيما يتعلق بسبب نشوء الحضارة وانتقالهاء يرى توينبي أن عنصري الحركة والجمود 
يشكلان مناطها. فالديناميكية (الفعالية» AS pall‏ الصيرورة التغييرء الإبداع) هي السمة التي 
تنقل المجتمع من التخلف إلى الحضارةء في حين أن الاستاتيكية (الركودء الجمودء å bilall‏ 
على القديم بل تقديسه) تجعل المجتمع متخلفا أو بدائيا. وهكذا إذا استجاب المجتمع إلى أي 
تحد مناخي أو بشري استجابة ديناميكية» بالتكيف والتغير والتحولء فإنه يسير في طريق 
الحضارة. أما إذا استجاب له بطريقة استاتيكية» إما بالتمسك بتقاليده أو بالمحافظفة على 
طريقة cate‏ فإن ذلك يعتبر تخلفاء وهذا يؤدي إلى تدهور الحضارة ثم انهيارها (خوري 
0 72-71). 


الفصل الثاني: 


السمات العامة للإستراتيجية الروسية: 


المبحث الأول: الفوارق بين الإستراتيجية السوفييتية والروسية 
المبحث الثاني: المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية 
الروسية 
المبحث الثالث: المتغيرات الخارجية المؤثرة في الإستراتيجية 


الروسية 


السمات العامة للاستراتيجية الروسية: 


يلقي هذا الفنصل الضوء على السمات العامة للإستراتيجية الروسية؛ فقد كان من 
الطبيعي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أن تطرأ تغيرات على الإستراتيجية التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت» وذلك يعود بطبيعة الحال إلى العوامل الموضوعية 
والذاتية التي مرت وما زالت تمر بها روسيا الاتحادية» حيث ساهمت متغيرات 
عدة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي» على تشكيل الإستراتيجية الروسية 
الحاليةء كما أن هذه الإستراتيجية التي سيتم الحديث عنها لم تكن بدرجة كبيرة من 
الثبات» بل كانت تتحكم بها الكثير من الظروف والعوامل التي سيتم إلقاء الضوء 
عليها في هذا الفصل. 


المبحث الأول: 


سمات الإستراتيجية السوفييتية والروسية 


ot‏ مه 


أحدث انهيار الاتحاد السوفييتي أكبر تغير في العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية 
الثانية» فبسقوط موس كو الهائل من مرتبة القوة العظمى زالت بنية القطبية الثنائية 
التي ظلت تش كل السياسات للقوى الكبرى لفترة تناهز النصف قرن (وولفورث 
2001« 7(« حيث أدت سياسات الإصلاح المتأخرة التي اتبعها الرئيس ميخائيل 
غورباتشوف» الرئيس الأخير للاتحاد السوفييتي» لإعادة بناء المجتمع الاشتراكي 
أو مايطلق عليه اسم "لبريسترويكا", إلى زعزعة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية داخل البلادء وأدت بالنتيجة إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 
(السيد 1994« 244). 

حخيث بدا واضحاً أن أشكال العلاقة بين الجمهوريات والسالظة الموكزية لم تعد 
تتفق وتطلعات الجمهوريات السوفييتية» كما أن الجمهوريات كانت غير راضية 


عن موقف السلطة المركزية التي يستأثر الروس ب %90 من قوامهاء كما أن 


تردد الرئيس السوفييتي غورباتشوف ووقوعه تحت تأثير الغرب والمحيطين به. 
تو وداه Lay GY‏ برتامجبة الإمسلاحي Med ay Ma pg fh edly‏ عن أن مي 
البيروقراطية السوفييتية والنسق الأعلى للسلطة لم يقتنعوا بإصلاح الإتحاد 
السوفييتي حقيقة؛ وإنما أرادوا أن تحتفظ السلطة المركزية بحقوقها وامتيازاتها 
(الأمارة 2005« 13). 


وقد ظهرت روسل الاتحادية إلى الساحة الدولية إثر تفكك الإتحاد السوفييتي 
بوص Gd‏ وارتته الشرعية من الناحية القانونية؛ حيث أن روسيا أكبر الجمهوريات 
المستقلة من حيث المساحة والسكان والناتج القومي والقوة العسكرية؛» ولذلك لم 
يتردد قادة رابطة كومنولث الدول المستقلة! في الاتفاق على إعطائها مقعد الاتحاد 
السوفيتي في مجلس الأمن وعلى أن يتحكم رئيس روسيا في شفرة إطلاق السلاح 
النوويء. على ألا تستعمل تلك الأسلحة إلا بموافقة باقي الدول النووية: كازخستان» 
وروسيا البيضاءء وأوكرانياء بعد التشاور مع باقي أعضاء الرابطة» وأن ترث 
روسيا معظم المؤسسات الاقتصادية والسياسية السوفيتية (عبد الفتاح 1996( 


(73 


ويمكن فهم التغيير في الإستراتيجية الروسية الجديدة: وأبعاد هذا التغيير عندما 
le dle all‏ 4 ا Bat‏ م LBL Gell‏ ا كانتت SLs‏ كني 
الللسشوفعة eae i) lla Ny, Gada‏ 
أصابها التغيير أكثر من غيرها من مصددر الفكر الاستراتيجي الروسي بشكل 
عام» وذلك بأن الإستراتيجية الروسية قد صيغت في ضوء المبادئ المستقاة من 


ستة مصادر رئيسية تمثلت ب (أوتكين 2001« 15): 
- الآراء الحربية النظرية للماركسية - اللينينة. 


- الإستراتيجية السياسية للحزب الشيوعي السوفييتي. 


* رابطة تتكون من 12 دولة كانت تكوّن في السابق جمهوريات الاتحاد السوفييتي. وهذه الدول الأعضاء هي: أرمينياء وأذربيجان» وجورجياء 
وروسيا البيضاءء وكازاخستان» وكيرجستان» ومولدوفاء وروسياء وطاجكستان» وتركمانستان» وأوكرانياء وأوزبكستان وعاصمة الرابطة هي 
مينسك في روسيا البيضاء. 


- خبرة الحروب السابقة. 

- الأفكار النظرية لعلم الحرب البرجوازي. 

- مساهمات المفكرين العسكريين والاستراتيجيين الروس في العهود القيصرية. 
- التطورات في التكنولوجيا العسكرية. 


وبعد تفكك الاتحاد السو فييتي و ضعت i hi‏ لإنقاذ رو سياء وبرزت ثلاث 


تيارات مختلفة (الشيخ 2010« 192-191): 


1- تيار الأحرار: وهم الذين يؤيدون أن تقاوم روسيا بوعي عقلية القوة الكبرىء 
وأن تتوقف عن استعراض مظاهر القوة الكبرىء وأن تتوقف أيضا عن منافسة 
الولايات المتحدة وبدلاً من ذلك» فعلى روسيا أن تسعى إلى تنفيذ خطة أوروبا 
الكبرى» والدخول في تكامل مع أوروبا من منظور أوروبا الكبرىء بالنظر لكون 
روسيا حليف طبيعي وشريك إستراتيجي لأوروباء وهو ما يفرض تركيز الانتباه 
على الشؤون الداخلية - خاصة التنمية الداخلية؛ وتحسين معيشة المواطنين» وهو 
بك قحي قبع ee et roe‏ طمنو الاين افتاه سنح ةر ra E‏ رو تمقو 
الأخرى» وتجنب الدخول مرة أخرى في سباق تسلح مع الولايات المتحدة يرهق 
روسيا اقتصاديا. 


2- تيار المتشددين: ويتمثئل في مفهوم يؤكد على أن روسيا لديها قدرات 
اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وعس كرية هائلة» تمكنها من مواجهة التهديدات 
الأمريكية التي تحاصرها. ومن ثم عليها أن تستثمر هذه القدرات الشاملة من أجل 
أن تستعيد مكانتها الدولية السابقة كقوة إقليمية عظمى منافسة للولايات المتحدة 
على قمة النظام الدولي» خاصة على رأس القارة الأوروبية والآسيوية (أوراسيا)ء 
وأن تستعيد موقعها السابق كأحد مراكز التأثير في عالم متعدد الأقطاب. ولتحقيق 

ذلك ينبغي أن تعيد بناء وتطوير قواتها العسكريةء وأن تحتفظ بقواعد عسكرية في 


3 تيار البراجماتيين: وفي مقدمتهم الرئيسان بوتين وميدفيديف» وهذ التيار 
يعترف بصراحة أن إجمالي الناتج القومي لروسيا يقدر بعشر )10/1( من مثيله 
الأمريكيء وأن روسيا أصبحت منهكة بعد سنوات من الاضطراباتء ولذلك من 
المستحيل عليها أن تنجز إصلاحات بشكل سلس إذا ما طبقت بلا تمييز نماذج 
وأنماطا أمريكية للتوسع الخارجي» واقتصاد السوق بش كله الرأسمالي المطلق 
داخلياء ومن ثم فلابد لروسيا أن تبحث عن طريقها الخاصء لاسيما وأنها تمر 
حاليا بفقرة تحول تاريخية صعبة من النظام الشيوعي الشمولي إلى نظام السوق 
الرأسمالي» وحتى يمكن لها أن تفلت من المضاعفات السلبية لعملية التحول هذه. 


وقد تغلب التيار البراجماتي الأخير على التيارين الآخرين وحيث قد قدم بوتين ما 
أسماه ب “الأفكار الروسية” والتي تهتم بإعلاء القيم الوطنية والافتخار بالقومية 
الروسية وتاريخها وقدراتها الجيوبولوتيكية الض خمة وإنجازاتههاء والتطلع لتحويل 
روسيا إلى بلد متقدم حضارياء وبما يرفع مستوى معيشة الفرد الروسي إلى 
مستوى الفرد الأمريكي والأوروبي واليابانيء وأن النجاح في تحقيق هذا الهدف 
هو الذي سيعيد لروسيا مكانتها الدولية كقوة عظمى» ويضمن أمنها القومي 
وممصالحها القومية على الساحة الدولية» أكثر من اعتمادهها على قدراتها 
العسكرية. 


وتحدد الكاتبة لمى الأمارة سمات الإستراتيجية الروسية بعد انتهاء الحرب الباردة 
من خلال تحديد أهم معالم توجهات روسيا الاتحادية الإستراتيجيةء فيما يلي 


(الأمارة 2009« 113-112): 


ارات E SE E‏ ا E EA‏ لاعن ا 

براغماتية, عن طريق الابتعاد عن الحجج الأيديولوجية» التي كانت تميز التحرك 
الدبلوماسي والسياسي السوفيتي في الماضي «all‏ وإحلال محلها مبررات 
سياسية واقتصادية أكتر وضوحا وتعبيرا عن تطلعات روسيا المستقبلية» وهو ما 
ظهر جليا مع بداية حكم الرئيس يلتسن» ورفضه بشكل مطلق لفكرة السياسة 


الإيديولوجية» وقد سار كل من بوتين وميدفيديف على هذا النهج. 


بها, حيث عمد رؤساء روسيا إلى إظهار وتأكيد قطع علاقات بلادهم بالماضي 
الشيوعي, والتخلي عن كافة ركائز الحرب الباردة, بما فيها الأيديولوجيات 
الماركسية اللينينية. هذا الأمر لم يكن ليتضح في الفترة التي تلت سقوط الاتحاد 
السوفييتي فورأ» بل ظهرت في الفترة الثانية لحكم الرئيس يلتسن» حيث أصبحت 
روسيا أكثر ثقة بذاتها الجديدة. 

الديناميكية: وتظهر ديناميكية أو فاعلية الإستراتيجية الروسية من خلال ما يضمن 
بصورة جدية عدم العودة إلى الوراء منذ تواري عصر الأيديولوجيات المتصارعة 
على الساحة الدولية أو غياب الأيديولوجيات se gp ll‏ حيث ظهر فلاديمير بوتين 
في نظر الغرب كحام للخط الإستراتيجي الجديد الذي انتهجته روسيا في عصر 
العولمة وحرية الأسواق, مع الإصرار على وحدة تراب الاتحاد الروسي وعدم 
التفريط بها, وإتباع مختلف الوسائل, Leg‏ فيها القوة العسكرية, لتأكيد هذه الوحدة, 


كما في الموقف من تمرد الشيشان. 


المنافسة: وهي هدف جديد على السياسة الروسية, ولأجله أجاز الدستور الروسي 
الجديد هدف المنافسة على الأسواق العالمية محل المواجهة الأيديولوجية. لكن 
تحقيق هذا الهدف لا يخلو من الصعوبات, التي سرعان ما انعكست على 
الإستراتيجية الروسية, من خلال إعادة ترتيب الأولويات» الذي انعكس في خطط 

الإأصلاحات البنيوية الجديدة, وحركة الانفتاح المالي والاقتصادي على الخارج. 
وهذا يظهر الفارق بين الإستراتيجية الروسية الحالية وما كان متبعا في الحقبة 
السوفيتية» إذ خلافا للاتحاد السوفيتي, تفضل روسيا الاتحادية؛ ولأسباب اقتصادية 
بالدرجة الأولىء إرسال المزيد من الأسلحة إلى الدول التي تستطيع دفع ثمنها. 
كما أن بلوغ هذه الغاية يتطلب المزيد من الاستثمارات من جهة, والإصلاح 


البنيوي للقاعدة الصناعية الروسية لرفع مستواها التنافسي من جهة أخرى. 


حرية الحركة: وتتجسد في أن تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور نظام دولي جديد لم 


عناصر قوتهاء فوض عها الجديد لم يجعلهاء على الأقلء مجبرة على الانصياع 
لموقف الدول الكبرى, سواء داخل مجلس الأمن ضمن منظمة الأمم المتحدة, أو 
خارجه ضمن توجهات التطام الدولي الجديدء الأمر الذي مكنها من القدرة على 

التحرك والتحدي والمعارضة GY‏ نمط جديد في العلاقات الدولية, وبما يتفق مع 


کا 


إضافة إلى المرونة والتي تظهر من ملاحظة الاختلاف في المفاهيم بين الولايات 
المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية بخصوص مسالة الأمن العالمي وموقع 
المصالح الروسية منها. ففي حين ترى الولايات المتحدة مناطق العالم الحساسة 
على أنها جزء من النفوذ الغربي, وعلى الغرب Gul‏ الحماية اللازمة i hilal‏ 
على الوضع السياسي القائم فيها, تؤيد روسيا الجهود الجماعية, والاقتراح الداعي 
إلى إشراك جميع أعضاء مجلس الأمن والأطراف المعنية لحل أي أزمة تنشب في 
العالم. 


هذه السمات وإن كانت تختلف في بيانها بين رئيس وآخرء نظرا لاختلاف 
الظروف والسمات الشخصية للرئيس» إلا أنها تعكس تفرداً في السياسية الروسية 
وسمات قد تبدو ظاهرة أو ALLL‏ فلا يمكن مطلقا تعميم هذه السمات على جميع 
الرؤساء بشكل متساوء فشخصية يلتسن في الفترة الأولى من حكمه تختلف عن 
آخر عهده» كما أن بوتين ظهر بمواقف متناقضة تجاه الولايات المتحدة calla] g‏ 
وميدفيديف وإن كان قد تشابه بشكل كبير مع سياسة بوتين إلا أن هناك اختلافات 


تميز سياسته. 


ويمكن إجمال التوجهات العامة للسياسة الروسية؛ في أنها سعت لبناء سياسة 
خارجية غير أيديولوجية:؛ والقبول بفكرة التفوق الاقتصادي والعسكري الأمريكيء 
مع الاهتمام بمحاولة عدم التخلي عن دور روسيا في العالم بصفتها دولة كبرى 
(كتن 2001 64( e‏ أهم هدف تسعى إليه روسيا الاتحادية هو إعادة Leina‏ 
والحفاظ على أمنها وسيادتها من أي خطر يحيط بها, وهو أمر يدفعها إلى تعزيز 
وضعها العسكري في المناطق الحدودية )54 ,2004 .(Hass‏ 


كماتميزت الإستراتيجية الروسية عن سابقتها السوفييتية بالتخلي عن المفهوم 
الماركسي - اللينيني للحرب في البيئة الدولية»ء واعتماد مفهوم جديد بدلا منه» 
فالنظرية الماركسية اللينينية كانت تنظر إلى الحرب بوصفها حالة حتمية بين 
النشامين الاجتماعيين الرأسمالي والاشتراكي» وكظاهرة اجتماعية تاريخية تحدث 
في مرحلة معينة من تطور المجتمع الطبقي» وبوص فها أيضا أحد أشكال الصراع 
الطبقي السياسية التي تلجأ القوى الرأسمالية إلى إشعالها للحمصول على السيطرة 
العالمية» في حين أن القيادات الروسية الجديدة باتت تتبنى في الوقت الراهن 
مفهو ما تقليدياً عن الحرب يقوم على أن احتمالات اندلاع الحرب تنبع من 
استمرار حالة الفوضىء وأصبح مفهوم الأمن الروسي يقتصر على أمن الأراضي 
الروسية المباشر والنطاق الجيوب ولتيكي المحيط به»ء الذي يضم الدول التي اس تقلت 
Cad ll yesh E Ld oid dl Ls Ge‏ 2 زر أو | ALG‏ همها 
a ad Ladle‏ ج ull SLY) aya‏ ف Bp led)‏ وشيم لتحيل الول 
الأعضاء في حلف وارسوء إضافة إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة العربية 


وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية (الأمارة 2009« 133). 


المبحث الثاني: 
المتغيرات الداخلية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية 


لقد تم الإشارة في الفصل السابق (الإطار النظري) إلى المتغيرات التي يتعرض 
لها النظام السياسي وبالتالي الأثر الذي من الممن أن تتركه هذه المتغيرات في 
إستراتيجية النظام» فالنظام السياسي يعيش في بيئة»ء ويقصد بالبيئة كل ماهو 
ار ج ka Vig alu pL a‏ قي موقا غير LS of‏ ممق الا الاي 
والبيئة يؤثر بعضهما في البعض الآخرء وهذه البيئة تقسم إلى بيئة داخلية 
وخارجية بالنسبة إلى المجتمع. 


وانطلاقاً من أن تحديد هذه المتغيرات وكشف جوانب تأثيرهما يسهمان في بيان 
فاون هت dll‏ فى ee‏ ارات a‏ تحن yp ite LAD, Wet‏ ات 
At‏ الخدت Ley‏ و الت وي Ly gt‏ مون فحن اة Gg)‏ الأتحانية وهِبذه 
المتغيرات هي: المتغيرات الجغرافية: المتغيرات الاقتصانية» والمتغيرات 
العسكريةء إضافة إلى البيئة الداخلية لصنع القرار في النظام الروسي. 


أولا: المتغيرات الجغرافية: عندما يتم تناول المجال الجيوسياسي لحضارة ماء 
فعادة ما يتم ربطها بالعوامل الكبرى الفاعلة بصيرورة الأحداث ومصيرهاء 
وبالتكوينة التاريخية المستقرة للأحداث وبالتحولات في المنظومات والعلاقفات 
الدوليةء حيث تساعد على إدراك العوامل التي أدت إلى تحقيق بعض الأهداف 


الإستراتيجية للدول (فرح 2003« 27). 


وبالرغم من تقلص أهمية الموقع الجغرافي في التأثير في سياسة الدولء وذلك 
بسبب التطور الحاصل في ميدان وسائل الاتصال والمواصلات المعاصرة فإنه 
مازال يحتفظ بأهمية نسبية في الوقت الحاضرء فهو مازال يؤثر في أفعال 
النخبة الحاكمة» وعن كان هذا التأثير يتوقف على مدى إدراك أهمية هذا المتغير 
وتفسيره لدى صانع القرارء ويعود هذا إلى سببين أساسيين: أولهما أن الواقع 
(al eal‏ اللدولة برقب أحياتا مجمؤعحة أنساط سيلوكية ثابكلة Ny ys‏ بفعل .تمع 
الجغرافية GL IL,‏ النسبي. والثاني هو دور الواقع الجغرافي في تحديد الوضع 
الاقتصادي والسكاني والنفسي لإحدى الدول» وانعكاس ذلك على نوعية علاقاتها 


بالدول الأخرىء ولا سيما القريبة منها جغرافياً (الأمارة 2005« 15). 


أما فيما يخص روسيا فهي تعد كبرى الدول الوريثة للاتحاد السوفييتي من حيث 
المساحة والسكانء إذ تضم ثلاثة أرباع أرضيه ونصف سكانه» وقد كان الاتحاد 
السوفييتي يشغل النتصف الشرقي من أوروبا والتلث الشمالي من آسياء وبذلك يمتد 
من بحر البلطيق في الغرب إلى المحيط الهادئ في الشرق. وفي الجهات الغربية 
والجنوبية الغربيةء وكانت تركيا وإيران وأفغانستان تشكل دولا مجاورة له. (علي 


موسكوء أصبحت هذه الدول بعيدة عن روسيا الاتحاديةء فهذه الدولة AAS gh‏ 
بموقعها الجغرافي الحالي وبحدودها السياسية القاتمة؛ قد ابتعدت جغرافياء 
وأصبحت تحول بينها وبين غيرها الدول التي كانت تشكل حدود الاتحاد 


السوفييتي السابق (الأمارة 2009« 146). 


ورغم التغير الجغرافي الذي طرأ على مساحة روسيا وحدودها بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي» إلا أنتها ما زالت تعتبر روسيا أكبر دولة في العالم» فمساحتها تغطي 
أكثر من تسع مساحة العالم تقريباء وهي تمتد لحوالي عشرة آلاف كم من الغرب 

إلى الشرق. ولهذا يمكن تقسيمها إلى ثلاث مناطق» الأولى الجزء الأوروبي من 
روسيا ويقع إلى الغرب من جبال الأورال» وسيبيريا التي تمتد شرقاً من جبال 
الأورال» وأقصى شرق روسيا بما فيه أقصى الجنوب الشرقي و ساحل المحيط 
الهادئ )11 ,2008 (Blank‏ 


إن روسياء التي كانت إلى عهد قريب صاحبة إمبراطورية برية عظمى وزعيمة 
كتلة إيديولوجية من الدول التابعة الممتدة حتى قلب أوروبا وبحر الصين الجنوبي» 
قد أصبحت باختصار دولة قومية تعاني المتاععب» ولا تملك منافذ جغرافية سهلة 
إن Ly ce al E‏ ےک Lg‏ توصت pill‏ اكاك E‏ ميتم Lids‏ 
في الجهات الغربية: والجنوبية والشرقية. ولا ييدو آمناً من الناحية 
الجيوبولوليتيكية سوى الفضاء الشمالي غير الآهلء والمتجمد بشكل دائم تقريبا 
(بريجنسكي 1999« 126-125). 


إلا أن كثير من المحللين الجغرافيين والسياسيين» يرون بأن التغيير الجغرافي 
الذي حدث للاتحاد السوفيتي قد أفاد روسيا كثيراء إذ أنه رفع Like‏ ثقيلا كانت 
تحمله» فالذي وضح أن انفراط الاتحاد السوفيتي قد أراح روسيا كثيراء إذ اتضح 
أن روسيا كانت تقوم بالصرف على معظم الجمهوريات السوفيتية. واليوم نجد 


جورجيا التي تقف موقفا عدائيا تجاه روسيا (الجنابي 2001« 208(. 


ويمكن تلخيص المتغير الجغرافي» بأن موقع روسيا موقع قاري بكل ما ينطوي 
عليه من أسباب القوة والضعف» فبالرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للاتحاد 
الروسيء إلا أنه حرم من مزايا إستراتيجية مهمة كالبحار الدافقة والموانئ الجيدة 
وهي المعاناة ذاتها التي عانى منها الاتحاد السوفييتي السابق. 


ثانيا: المتغيرات الاقتصادية: تؤدي المتغيرات الاقتصادية دوراً مهما في التأثير 
في السلوك السياسي الخارجي لأية AL go‏ ولا تتوققف قدرة هذه المتغيرات على 
مدى توافر الموارد الطبيعية فحسب» وإنما على مدى توافر الإمكانات لاستغلال 
ف Stl a fg all‏ امت tinal) es gay‏ ن of‏ ف غ che‏ امترات 
تتوقف على: مدى قدرة الهيكل الاقتصادي على تلبية الاحتياجات الاقتصادية 
للسكان» وعلى الوضع الاقتصادي للدولة ومدى اعتماده على المساعدات الخارجية 
(الأمارة 2005« 17( e‏ يحاول هذا المبحث تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي 


لقد شكل الاتحاد السوفيتي نموذجا للاقتصاد الاشتراكي المبني على التوجيه 
والتخطيط المركزي والتنظيم التعاوني؛ وكان الاقتصاد الروسي يعاني من 
الانحلال عندما وصل ميخائيل جور باتشوف إلى ca Sal}‏ ليعترف بفداحة 
المشكلات الاقتصادية وخطورته اء ووضع عملية النهوض بالاقتصاد السوفيتي 
وإصلاحه على رأس قائمة الأولويات في برنامجه السياسيء وأكد أن المنهج 
a sal‏ قحي مو OS hall I gal‏ ر ف a bay‏ فان عدن alia)‏ فة 
السابقة.” إلا أن هذا المنهج الجديد زاد من هذا الانحلال وساهم في تفكك النظام 


الفيدر الي سنة 61991 ونتجت عنه تحولات اقتصادية كبرىء» وساد الاتجاه نحو 


7 يبدأ تاريخ الاقتصاد السوفيتي بمرحلة اقتصاد الحرب لمواجهة مخاطر الجوع والتحول في بداية عصر الثورة البلشفية عام 
61917 حتى استطاعت القيادات السوفيتية في age‏ ستالين أن تضبط الأمورء واستقر الأمر عام 1926 حول PASI LEY LS‏ 
بلد واحد ثم انتهجت القيادة السوفيتية مرحلة من الانفتاح الاقتصادي متعدد القطاعات في الداخل ومرحلة جديدة لرأب صدع 
الحروب الأهلية 1922 - 1928 والارتكاز على الموارد الداخلية وتعبئتها لإنجاز مشروع السنوات الخمس الأولى للتصنيع 
اعتبارا من عام 1928» وقد تلت ذلك حملة قمع دامية بطشت بكبار ملاك الأرض ومتوسطيهم» حتى أصبحت ثلاثة أرباع الملكيات 
الزراعية ذات طابع اجتماعي اشتراكي عام 1934 ثم كانت الحرب العالمية الثانية حتى عام 1945 وما gi‏ عنها من خراب» 
وبفضل تعبئة الطاقات الوطنية تحت شعار الحرب الوطنية الكبرىء أعادت القيادة السوفيتية بناء الاقتصادء وفي بداية السبعينيات 
أصبح الاتحاد السوفيتي الدولة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية الثانية في العالم» وركز جهوده نحو تحديث الصناعات الحربية 
والقوات المسلحة وتطويرهاء واتجه في سياسته الاقتصادية نحو الاحتفاظ بالقرار في أيدي الدولة والاحتفاظ بالصناعات والقطاعات 
الاقتصادية الرئيسة في القطاع العام الاشتراكي. ٠‏ 


اقتصاد السوق والمبادرة الحرة. وتم تحقيق الانفتاح الاقتصادي وإعادة هيكلة 


معظم الصناعات وخصخصة معظم الصناعات Lad‏ بعد (يوسف 2007« 163). 


فإذا كانت روسيا هي الوريث لأهم قدرات الاتحاد السوفييتي بما في ذلك قدراته 
الاقتصاديةء فإنها في هذا المجال قد ورثت أخطر عوامل ضعف القوة العظمى 
السوفييتية» وهنا تماما يتسم توصيف الغرب للإتحاد السوفييتي السابق بأنه دولة 
نامية بمصداقية عالية على الرغم من التقدم الباهر في مجالات التسلح والفضاء 
والتكنولوجيا )201 ,2007 (Rosefielde‏ 


وقد لجأت روسيا في فترة الرئيس يلتسن إلى العلاج الاقتصادي لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي» تحت ما يسمى 'العلاج بالصدمة*” حيث قام بإجراءات عديدة في 
سبيل تحقيق الهدف المرادء ومن أهم هذه الإجراءات: تحرير التجارة داخل 
روسياء وخفض الإنفاق الحكومي إلى حده الأدنىء وقام بخصخصة القطاع العام 
في الاتحاد الروسي (مؤسسات الدولة)؛ كما وانضمت روسيا إلى المؤسسات 
المالية والاقتصادية الدولية وذلك بهدف تحقيق التعاون الاقتصادي» إضافة إلى 
رغبة روسيا في الحصول على المساعدات اللازمة لنجاح عملية التحول 


.(Steven 2007, 1278) 


ومن الضروري التعرض لأهم القطاعات الاقتصادية لروسيا الاتحادية:؛ فعلى 
الصعيد الزراعيء تمثل الفلاحة (الحبوب, البطاطس ...) وتربية الماشية والصيد 
البحري والتأجيم (زراعة الغابات) أهم القطاعات الاقتصادية الروسية» إلا أن هذه 
القطاعات شهدت تدهوراً حاداً في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي» فتقلصت 
الأرض الصالحة للزراعة؛ وفقدت الملايين من رؤوس الماشية (الجنابي 2001ء 


(93 





$ هي فلسفة تؤمن بأن خير سبيل وأفضل وقت لفرض أفكار السوق الحرة الراديكاليةء هو بعد حدوث صدمة كبرى. وقد تكون تلك الصدمة كارثة 
طبيعية» وقد تكون هجوماً إرهابياء وقد تكون حرباً ولكن الفكرة أن هذه المحن والأزمات» وهذه الكوارث» وهذه الصدمات تطوع المجتمعات 
برمتهاء وتربكها وتجعلها تفقد قدرتها على التحملء ثم تنفتح نافذة كتلك التي تنفتح في زنزانة التحقيق. وعبر تلك النافذة يمكن تمرير ما يسميه 
الاقتصاديون “العلاج بالصدمة الاقتصادية” وهو عملية تجميل شاملة cà hia g‏ تنطوي على تغيير كل شيء دفعة واحدة» وهي ليست إجراء 
إصلاح هنا وآخر هناك» بل تغيير جذري. 


ولمواجهة الهبوط الحاد في الإنتاج الزراعي» وخلق حوفز لزيادة الإنتاجية 
الزراعية» طرحت القيادة الروسية في زمن يلتسن قانون الإصلاح الزراعي كبديل 
لنظام إدارة الأرض المعمول به منذ التأميم السوفييتي فمشروع الإصلاح الزراعي 
المقتترح - الذي هو جزء من مشروع الإصلاح الاقتصادي العام- يسمح بتملك 
الأرض لكل من هو مستعد لزراعتهاء لكن ذلك ينتهي عادة بوضع يد الأثرياء 
على الأرض من دون زراعتها وتزداد احتمالات حدوث ذلك في روسيا مادام 
الوضع الاقتصادي: — بمعدلات الت كم المرتفىفة- ملائ للمحخافظلة على القدروة 
في شكل موجودات ثابتة» وخاصة في مجتمع يتطلع إلى ممارسة حق التملك 
الشخصي الذي لم يمارسه منذ ثلاثة أرباع القرن» مادام القانون المقتترح يسمح 
بتمليك الأرض وتوريثها (الأمارة 2005« 22). 


L‏ على الصعيد الصناعي والمعادن فإنه أيضاً لم ينج من الظروف التي عانى 
chad ll aL ay) Lge‏ و تع lena‏ اة ن تقر القطا غنات fuels all‏ 
تطورًا في روسيا. وتتركز مصاع المعدات التقيلة في موس كو وسانت بطرس برج 

وعلى طول نهر الفولجاوفي جبال الأورال» وتقوم بإنتاج الآلات الثقيلة والمعدات 
الكهربائية. ومن أهم منتجات الصناعة الكيميائية الألياف الكيميائية والأسمدة 
ا كيدي اك LS‏ نامي Feline‏ نيو د E pL‏ 
(علي 2006« 67(. وتقام في سيبريا صناعات لاستغلال إمكانات الإقليم الهائلة 
م cer‏ ارو ا اغ pyre‏ اتوت بعلت pear rs peas‏ ا 


كر كو (Aenea Oe Cael‏ حو[ وگ 


وقدورثت روسيا مود أولية من الاتحاد السوفييتي تقدر ب%90 من النفطء 


و9654 فسن ca ail‏ 9 %75 مق Lal‏ انلع و9643 سن Sed ca asa‏ سن نا 
aed‏ اتن منج jaan‏ اذهب قي العالمة وتسيويب 9017 فن els)‏ الفط peli)‏ 
5 %30-25 من الغاز الطبيعي (سلامة 61993 6-5). 


يمكن إجمال المتغيرات الاقتصادية في روسيا الاتحادية بأنها عملت وفق اقتصاد 


)1 ر تکار ا ا ا al bs‏ ات ادى Neng Lt) oa nts plc‏ قي أكثين 
من مناسبة الولايات المتحدة المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ورأى 
بوتين أن 'الشركاء الأمريكيين" هم من أوصلوا العالم إلى الأزمة:» وأن التبعية 
المفرطة لعملة احتياطية واحدة هو أمر خطر بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي 


(نوفوستي 2011). 


لا بد من القول إن المتغيرات الاقتصادية في روسيا كانت وما تزال أحد العوامل 
التي تؤدي دوراً في رسم الإستراتيجية الروسيةء فكلما وجدت روسيا أن إقامة 
علاقات مع أي دولة كانت سيعود عليها بالفائدةء تتحفز وتندفع أكثر نحو هذه 
الدول» ونحو إقامة علاقات مع اقتصادية معهاء حتى ولو كانت هذه الدول ذات 
توجهات سياسية مختلفة»ء فروسيا تسعى إلى إقامة علاقات تعود عليها بالفائدة 


بغض النظر عما سوف تعكسه مثل هذه العلاقات. 


LL‏ المتغيرات العسكرية: تؤدي المتغيرات العسكرية دورا كبيرا في السياسة 
الدوليةء ويمكن تعريفها بأنها قدرة الدولة على استخدام القوة العسكرية التي تملكها 


أو أن تقوم بالتلويح بهاء وذلك بهدف تحقيق المصالح لسياستها الخارجية. 


وفيما يخص روسيا الاتحادية» فقد ورثت من الاتحاد السوفييتي الذي كان إلى حين 
انهياره القوة الكونية الثانية مع الولايات المتحدة» قوته العسكريةء وورث أيضا 
ترسانة كبرى من الأسلحة النووية والعسكرية»ء إضافة إلى التكنولوجيا العسكرية 


الضخمة والمتميزة على الصعيد العالمي. 


أما أهم ما يمكن ملاحظته في المجال العسكري - الاستراتيجي لروسيا الاتحادية 
هو التراجع عن المواجهة الإستراتيجية العالمية مع الغرب. فالعقيدة العسكرية 
الروسية أصبحت تتبنى Waal‏ متواضعة بالقياس إلى العقيدة العسكرية السوفييتية 
التي كانت في عقود الحرب الباردة تتبنى مفهو ما عالمياً للأمن يمتد إلى خارج 
الحدود المباشرة للاتحاد السوفييتي» يتسع ليشتمل على الأعضاء في حلف وارسوء 
بل يمتد أيضا إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا وأمريكا 


اللاتينية. أمافي الوقت egal‏ فإن مفهوم الأمن الروسي مقصور فقط على 
الأمن المباشر للأراضي الروسية والنطاق الجيوبولوتيكي المحيط بها الذي يضم 
الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق (لأمارة 2005« 30). 


ففي العقيدة العسكرية الروسية التي صدرت عن وزارة الدفاع الروسي في عهد 
الرئيس بوريس يلتسن» في 2 تشرين ثاني 241994 تحديد مصادر رئيسية تشكل 
تهديدا للأمن القوميء وهذه التهديدات الرئيسية تتمشل في احتمال حدوث 
اضطرابات داخل رابطة الكومنولث والتي توجد داخل روسيا نفسها (الدول التي 
تكون الإتحاد الروسي)ء كما مثل حلف الأطلسي ثاني أهم التهديدات» حيث رأت 
العقيدة الروسية أن توسيع حلف شمال الأطلسي وتوجهه شرقاء والوجود الأمريكي 
ف dy GLU‏ سحن" |S | ks SS ay oI aL‏ عى ETE a agi)‏ 
.(Hass 2004, 33)‏ 


وفي عهد الرئيس فلاديمير بوتين فيمكن تقسيم العقيد الروسية التي أصدرها 
فلاديمير بوتين في 21 نيسان 62000 إلى فترتينء فالفترة الأولى وهي الدورة 
الأولى لحكم الرئيس بوتين (2004-2000): فقد سميت العقيدة العسكرية 'بعقيدة 
انتشال الدولة" ويعتبر الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين والعس كريين أن 
تلك الفقترة تحديدا كانت اقرب إلى استعادة الدولة القومية القوية في مختلف 
جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية» العقيدة العسكرية الروسية في تلك 
المرحلة كانت اقرب إلى العقيدة الدفاعية منها إلى العقيدة الهجومية أو تلك التي 

تسعى للهيمنة وتقاسم رقعة الشطرنج الدولية, فقد كان الخوف من المتربصين 
بالدولة الناشئة, ومحاولات تشويه صورة روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية , 
الشغل الشاغل للقادة العسكريين والسياسيين الروس, فمن جهة كان واضحا أن 
هناك حاجة إلى لتعزيز الأمن عل الحدود الجنوبية لروسيا مع أسيا الوسطى 


والصين, ومن جهة أخرى, كان الجيش الروسي ما يزال يعتبر حلف الناتو 


تهديدار“ ويستلزم بناء على ذلك تقوية القواعد الغربية والاحتفاظ بقدرتها النووية 


(اوتكين 2001: 43). 


أما الإستراتيجية التي تم تبنيها في الفترة الثانية من حكم فلاديمير بوتين (2004- 
2007(« فهي اقرب ما تكون للاستنفار العسكري والمواجهة مع الغرب منها إلى 
الموقف الدفاعي المتفرج, ومن أهم مايمكن أن يشار إليه في هذا السياق, 
الإجراءات التالية: تجهيز القوات الروسية بالعتاد الاستراتيجي القادر على مواجهة 
التهديدات العابرة للقارات وعلى رأسها الأسلحة النووية, والوقوف بحزم وقوة 
لمختلف محاولات التمرد والعصيان والانتهاك لسيادة الدولة الروسية كما حدث مع 

جورجيا, والوقوف بنفس الجدية والحزم لمحاولات توسع حل ف الناتو, بل 
واستخدام القوة اللازمة لفعل ذلك أن اقتضى الأمر, والسعي لتشكيل تحالفات 
عسكرية وان كانت فضفاضة مع قوى دولية تتشارك معها مخاوف المساعي 
الأمريكية للهيمنة على الساحة الدولية والاوراسية تحديدا (شيفته وفا 2006ء 


.)436 -435 


ويمكن اعتبار هذه العقيدة بمثابة هي مواجهة وهجوم واستفزاز للغرب, وتحديدا 
الولايات المتحدة الأميركية , وذلك في محاولة من قبل بوتين لإظهار المكانة 
القوية التي وصلت إليها وتملكها روسيا, وبالتالي التأكيد على رفض أي أملاءات 
أو تدخلات خارجية في الشأن الروسي (شيفتسوفا 2006 442). 

أما العقيدة الروسية الثالشة والتي صدرت في 5 شباط 2010ء في حقبة الرئيس 
الروسي ديميتري ميدفيديف» فتعتبر امتدادا للعقيدة الروسية السابقة (عهد بوتين) 
إلا أنهقدتمتعديلها في ضوء التوجهات العامة لمرحلة جديدة في السياسة 
الخارجية والدفاعية الروسية على نحو واضح. وقد بدأت الوثيقة بوصف عام 


للوضع الدولي»ء شأنها شأن وثيقة عام 2000 (الشيخ 2010ء 194(« وأشارت إلى 





* وفي هذا السياق يقول ليونيد إيفاشوف - رئيس إدارة العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية والذي استضافته قناة الجزيرة القطرية بتاريخ 4 
/4 / 2001 , ( أولاً: يمثل الناتو حلفاً عسكرياً يملك مقدرة عسكرية هائلة» Lila‏ اغتصب لنفسه حق القيام بالعدوان ضد دولة مستقلة ¢ وعندما 
يقولون إن هذه الآلة العسكرية سوف تتحرك في اتجاه روسيا لأنها تحمل إلى روسيا الاستقرار والأمن» فنحن لا نصدق هذه SH BY)‏ كما لن 
تصدقها أي دولة أخرى ونحن نرى أن نصل الناتو ممدود في اتجاه الشرق» في اتجاهنا نحن» فلذا لا نتقبل انتشار الناتو ذ نحو الشرقء ونعتبر هذا 
التوسع باتجاهنا تهديداً لأمننا وهذا مسجل في العقيدة العسكرية الروسية. 


أنه رغم تراجع احتمال نشوب حروب كبرى» فإن الوضع الأمني لروسيا أصبح 
افق ت رتت وة ear‏ داف وا الات اززل re E‏ 
قدرات حلف شمال الأطلسي في عمليات تمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي وذلك 
تحت موافقة من الأمم المتحدة» مما يحول دون اعتراض روسيا عليهاء وتوسيع 
حلف شمال الأطلسي» نشر قوات أجنبية في دول على حدود روسياء كما تتضمن 
قائمة المخاطر في هذه العقيدة عسكرة الفضاء ونشر أسلحة ذات دقة عالية فيه» 


يضاف إلى هذه التهديدات خطر الانتشار النووي.” 


وحول سبل مواجهة هذه التهديدات» فالعقيدة الروسية الحالية» ترى بضرورة 
تطوير المؤسسة العسكرية الروسية» وتطوير الصناعات العسكرية» كما أنها تسمح 
بنشر قوات روسية خارج الحدود» إضافة إلى أن العقيدة العسكرية الحالية تمنح 
روسيا الحق في استخدام السلاح النووي لصد أي عدوان» ضدها أو ضد حلفائها 


باستخدام السلاح النووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل.© 


خلاصة القولء إن العقيدة العسكرية الحالية لروسيا جاءت لتؤكد مكانتها كقوة 
كبرى على الصعيدين الدولي والإقليمي» وعزمها على توظيف قدراتها في الدفاع 
عن أمنها ومصالحها ومواطنيها في الداخل والخارج. ففي ظل عدم الالتزام 
بقواعد القانون الدولي» وسيادة منطق القوة» فإن من يريد هيبة ومكانة بين الدول» 


عليه التسلح بمقومات القوة» ليس عدواناً على أحدء ولكن حماية لأمنه ومصالحه. 
رابعاً: البيئة الداخلية لصنع القرار في النظام الروسي: 


“po alti‏ العوامل a Jall‏ خلية المؤثرة في a‏ عملية صنع القر ار قي روسيا كل القوى 
الفاعلة والمؤثرة في الساحة السياسية الروسيةء وأهمها: الجهاز التنفيذي المعاون 


الرئيسي للحكومة:؛ البرلمانء النخبة السياسية؛ الأحزاب السياسية؛ جماعات 


F‏ للإطلاع على نص العقيدة العسكرية الروسية 2020-2010 باللغة الانجليزية على الرابط التالي: 
http://www.worldpoliticsreview.com/document/133/the-2010-russian-military-doctrine‏ 
Ê‏ نصوص العقيدة العسكرية الروسية 2020-2010 


المصالح» والرأي call‏ هذا إلى جانب الصحافة والكنيسة. وفي مايلي إشارة 


إلى هذه القوى ودورها في عملية صنع القرار. 


الجهاز التنفيذي (الحكومة): تتألف الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراءء 
ويقوم رئسس الاتحاد الروسي بتعيين رئيس الوزراء ويشترط في هذ موافقة 
الدوماء كما انه ينفرد بعزل وتعيين الوزراء. وتتمثل مهمة الحكومة التنفيذية في 
الأساس في تقديم الميزانية الفدرالية للدوماء والعمل على تنفيذ السياسة الداخلية 
المالية والائتمانيةء وكذلك السياسات الموضوعة في مجالات الثقافة والعلوم 
والتعليم والصحة وغيرها من المجالات» هذا إلى جانب السياسة الخارجية للدولة 
(الدستور الروسيء الفصل 6 المادتان 110 و114 ). فالحكومة هي مجرد جهاز 
معاون للرئيس الذي يقوم بتعيين الوزراء وعزلهم دون ما حاجة إلى إيداء أسباب 
ذلك» وليس للحكومة أي سلطات في مواجهته» وتأثيرها يقتصر على مجرد إبداء 
الرأي والمشورة التي قد يأخذ بها الرئيس أو لا يأخذ (موقع الحكومة الروسية 
غ فة py (GY‏ رل هة الموطنيؤع يشيكل صل في ,اقول 


اللاحقة. 


السلطة التشريعية (البرلمان): تتكون من مجلسين: المجلس الفيدرالي ومجلس 
الدوما. يضم المجلس الفيدر الي عضصويين عن كل وحدة فيدر الية في روسيا 
الاتحادية: أحدهما من أجهزة السلطة التشريعية و التنفيذية. أما مجلس الدوما 


فيضم 450 cu, | pe‏ انتخا أعضائه'في pi Cur gue‏ لفتزة 4 نوات 


يتولى المجلس الأعلى (مجلس الفدرالية) الأمور المتعلقة بالفدرالية:؛ ومنها حدود 
الدولة واستخدام القوات المسلحة خارج روسياء والموافقة على إعلان الرئيس 
للأحكام العرفية وحالة الطوارئ في البلاد. أما المجلس الأدنى (الدوما) فهو 
المسؤول عن الموافقة على التعيينات التي يقوم بها الرئيس لرئاسة الوزراءء 
وكذلك لرئاسة البنك المركزي. وهو الجهاز التشريعي الأساسي الذي يتولى عملية 


صنع القوانين» فمقترحات القوانين سواء من جانب الرئيس أو من أعضاء الدوما 


ده لون E‏ جار قو :هبيجا yy sa‏ اى من Leela E‏ 
خلال 5 أيام ومن ثم إلى رئيس الجمهورية Aad) gall‏ عليها (الشيخ 1998ء 44( 


أما عن العلاقة بين الرئيس والسلطة التشريعية في روسياء فللرئيس حق حل 
مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديدة. كما أن الرئيس يتمتع بحصنة ولا 
يجوز اتهامه إلى في حالة الخيانة العظمى أو الجرائم الخطيرة التي ترتككب ضد 
الدولة وبعد إجراءات معقدة يتم اتخاذهاء كما أن الدور الرقابي للدوما على 
سلطات الرئيس لا يمشل قيداً حقيقياً عليهاء فعلى سبيل المثال؛ يمكن للدوما أن 
يعلن سحب الثقة من الحكومة وذلك بالأغلبية البسيطة:. إلا أن الرئيس من حقه 
رفض قرار الدوماء وإن عاد الدوما وعبر عن عدم ثقته في الحكومة في خلال 
ثلاثة أشهن chai‏ قفي oda‏ الحالحة يمكن Gat ll‏ إغسلان حل الدوما arty Lied‏ فط 
الحكومة (الشيخ 1998« 46( 


يتضح مما سبق أن مركز الثقل ومحور العملية السياسية الروسية في ظل دستور 
3 هو الرئيس الذي منح سلطات واسعة النطاق في مجالي السياسة الداخلية 


والخارجية» وتبرز محدودية دور وتاثير البرلمان في مواجهة الرئيس. 


تأثير الأحزاب في الإستراتيجية الروسية: بالنظر إلى ضيق نطاق الدراسة»ء فسيتم 
التركيز على أهم الأحزاب السياسية الناشطة في الوسط الروسي» وهي: 


حزب الوحدة (روسيا الموحدة): قاد الححزب عند بداية ظهوره وزير الدولة 
للحالات الطارئة سيرغي شويغوء وقد تأسس هذا الحزب قبل ثلاثة أشهر من 
الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول 1999ء ورغم أن ليس لديه 
برنامج سياسي واضح. فإنه يؤكد ضرورة حفظ القيم والممارسات الايجابية 
المطلوبة وحمايتها لدفع المجتمع الروسي إلى الأمام وتحقيق إمكانات تقدمه» وقد 
صاغ الحزب إيديولوجيته على أساس قيم الحرية الفردية للمواطن والعدالة 
الاجتماعية:؛ والعممل على أساس المسؤولية الحقوقية التي تعني القبول الايجابي 


بالحقوق في الوقت الذي تنفذ فيه جماهير الحزب مسؤولياتها الوطنية العليا تجاه 


المجتمع والدولة (الأمارة 2009« 185). 


الحزب الشيوعى الروسى: يسعى الحزب الشيوعي الروسي بقيادة غينادي 
زيوغانوف إلى إحياء المكانة والوجود السوفييتي القيم» وتعظيم مقومات القوة 
الشاملة Leg cA gall‏ يحمله ذلك من إمكانات إعادة ترتيب العلاقات الدولية والنظام 
العالمي من جديدء والاتجاه نحو توازن قوى جديد. ويؤمن هذا الحزب أن روسيا 
لم تزل دولة قويةء فهي أكبر دولة مساحة في العالم وبها احتياطات هائلة من 
المعادن» وتتمتع بقوة صناعية وعلمية عظيمة»ء وتحتفظ بتكافؤ نووي مع الولايات 
المتحعدة؛ وعليه يتوفر لروسيا كل متطلبات الاستمرار في تأدية دور مهم في 
العالم» لكن ذلك لا يحمصل GY‏ روسيا ما زالت تتبع النهج التبعي في الاقتصاد 
a eee eg‏ سيد ترايت Sales ee ie eh‏ ان سنك 
الشيوعيين لا يدعون إلى النظام الشيوعي على الصعيد الاقتصاديء وتسميتهم 
بالشيوعيين مقتصرة على أنهم قدماء الشيوعيون فحسب. إلا أن العامل الرئيسسي 
الذي يميزهم -كالقوميين المتطرفين- هو دعوتهم إلى قيادة الاتحاد السوفييتي من 
جديد» وإن كانوا يؤكدون رغبتهم في أن يكون ذلك بالوسائل السلمية» هذا مع عدم 
إغفال أن هذه الوسائل يمكن أن تتضمن الضغوط السياسية والاقتصادية لدفع دول 
GL and ll Ly‏ إلتى BLY‏ بروسحيا tle LLU)‏ 1 (الأمجازة 2009: 


(188 


الحزب الديمقراطى الليبرالي: تأسس هذا الحزب في JJ‏ 1990 بزعامة فلاديمير 
جيرنوفسكي الذي يعد من أبرز قيادات الاتجاه القومي» وكان من أهم أفكار هذا 
تصدير السلاح إلى كل من يستطيع أن يدفع الثمن» بغض النظر عن أي عامل 
آخرء مع وقف أي نوع من أنواع المساعدات (موقع قناة روسل اليوم). ويرى 
الحزب أن روسيا يجب أن تكون إمبراطورية»ء وأنه يجب العودة إلى الحدود التي 


كانت عليها الإمبراطورية القيصرية الروسية عام 1900ء والتصدي للولايات 


المتحدة والغرب» ويرى الحزب أن هذا كله لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير هيكل النظام 
العالمي القائم» ووضع الولايات المتحدة الأمريكية فيه. فالقرارات في النظام 
الدولي يجب أن تتخذ بشكل مشترك وذلك لإحلال الأمن والسلام في العالم» ويجب 
على الغرب خاصة الولايات المتحدة مغادرة البلقان والشرق الأوسط لكي يسود 
الهدوء في العالم (الشيخ 2009ء 146). 


ن Lie‏ يكن Gye pends Ata es‏ الأحزاب: السياسسية day ol‏ هدو أنحة Upan Y‏ 
اتجاه محدد يجعلها متراصة؛ رغم أنها كلها تنادي بانبعاث روسيا ونفوذهاء أي 


عودة السيطرة الروسية كما كانت في زمن الإتحاد السوفييتي. 


ومما تقدم يمكن القول: أن للأحزاب السياسية في روسيا الاتحادية دور في التأثير 
في سياسة الحكومة وتوجهاتهاء سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة: فإن هذا 
tl‏ تى بع 5ل كه هود | cl ad‏ وتنك ية لے Cag‏ هدا jal‏ 
وتوجهاتها المختلفة من ناحية»ء وإلى هذه الأحزاب من ناحية أخرى» تصطدم 
بصلاحيات الرئيس الذي بقي الشخص الأول والأخير القادر على إدارة دفة الحكم 
بفضل صلاحياته الدستورية الواسعةء مهما يكن للأحزاب من تأثير. 


أما من ناحية تأثير الرأي العام؛ فإن الشعب الروسي بمعاناته الطويلة في ظل 
الحكم القيبصريء ثم الشيوعي» وفي ظل ظروفه الاقتصادية المتدهورة» لم يستطع 
بعد بلورة رأي عام مؤثر وقوي وغن يكن دوره آخذ في الزيادة التدريجية. فعلى 
ae‏ وال dill GIA Ly de)‏ عات الد ماق ال رة قن Kasi‏ 
ay Leif pL WI ta tL T‏ كتين م DLadlly Gaal)‏ في 
روسيا على الدعم الحكوميء وهو مايفقدها جزءاً كبيراً من استقلاليتها كما وقد 
i plane Ge Gila SI je‏ عن قرات افر Apa‏ في OY‏ 

وفي ما يخص الكنيسة؛ لم يكن من المفاجئ أن يكون عدد كبير من الروس قد 


عادوا إلى الدين بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» بعد أن أدركوا حاجتهم إلى قيم 


أخلاقية واجتماعية جديدة قد تسد الفجوة الناجمة عن أزمة القيم التي عصفت 


بالماركسية» والفراغ الذي تركته بانهيارها. كما أن شعور أفراد الشعب الروسي 
بالتشاؤم من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد ساهم في إعادة إحياء 
المؤسسات الدينية؛ وقد دعت القيادات الرسمية الكنيسة إلى فتح باب الحوار 
والاتصال بين الكنيسة ومختلف الأحزاب والهيئات السياسية. وحظر مجلس أساقفة 
الكنييسة الأرثوذكسية على القساوسة بموجب قرار أصدره في عام 1997 الدخول 
في أي حزب سياسي أو التنافس في الانتخابات» كما أشار إلى أن الكنيسة لن تمنح 
دعمها لأي حزب سياسيء ولن تسمح لأي حزب بالتكلم باسم الكنيسة» أو اعتباره 
متحدثاً نيابة عنها (لأمارة 2006« 192). وييدو أن سعي الكنيسة إلى إظهار 
حيادها السياسي إنما يظهره رغبتها في الاحتفاظ بحرية العمل في مقابل سلطة 


الدولة» ووقف عملية التقسيم والتشرذم داخل الهيئة الكنسية. 


النخبة الروسية الجديدة: يمكن فهم بشكل أفضل تحولات روسيا ما بعد الشيوعية 
Iy‏ ما أخذنا بعين الاعتبار الجزء الأساسي الذي تدين به للمصالح الرأسمالية» 
والطريقة الجديدة التي أخضعت من خلالها النخب الجديدة البلد لصراعها الطبقي. 
إلا أن فهماً من هذا النوع يتطلب تحديد طبيعة وتركيبة تلك النخب» فمن كان يملك 
Ly‏ حقا؟ وسط الأضطراات التي شحهدتها Sle all‏ كانت ملك ا للأعشاء 
السابقين (البيروقراطية الحاكمة) الححزب الشيوعي وللقوى البارزة في قطاع 
الأعمال الحرة )121 ,2011 (Treisman‏ . وخلال حوالي عشر سنوات» 
تكدست ثروات بين أيدي هذا التحالف نتجت بشكل أساسي من الصادرات ذات 
ea ei‏ :هت امنا نو و الات عاك وي E E ge Se SNR es‏ 
-المافيا وتجارة العملة- أو من نهب SY)‏ الصناعي السوفييتي السابق. إن أزنمة 
الروبل التي شهدتها روسيا عام 1998 عدلت تركيبة هذه النخبة؛. من خلال 
إضعف القضاع المص رفي والمالي لمصلحة "الاقتص د الحقيقفي" المخصص 
gull‏ 3( الداخلية: 

لكن OL BY!‏ الأساسيء بالنسبة للطبقات الحاكمة كما بالنسبة لروسيا بأكملهاء جاء 


من الأسعار المرتفعة للنفط والغاز عام 62000 حيث لم تستفد المجمورعات 


الحكومية ee‏ غرار Gazprom‏ و laaa; Roseneft‏ من الأرباح الض خمة 
لمورد الطاقة» إنما Luss‏ شركات القضاع الخاص )21 ,2007 .(Shevtsova‏ وقد 
صنع هذا التدفق من المال نخبة جديدة أكشر ثراء بكثير من تلك التي كانت 
موجودة خلال التدسسعينات» و بحسب المفكرة السياسية ليليا شيفتسوفا "فإن 
أوليغارشية يلتسن القديمة تشبه عصابة من المبتدئين مقارنة مع الجيل الجديد 
للأوليغارشيين البيروقراطيين." )29 ,2007 (Shevtsova‏ وهنا ليس التشبيه مع 
kg ll‏ مالا تة قا يض تة سحيطن عن القطناعين الام والخاض 
على حد سواءء كما تتحكم بأوساط الأعمال والحكومة. 


لكن الأمر الأكشر وضوحاً فيما يخص النخبة الروسية الحالية ليس هيمنة الدولة 
على رأس المال» إنما التدخل بين الاثنين»؛ فالوظائف العليا تؤمن مجندين جددا 
لمجموعة أرباب العمل» والعكس ص حيح. إذ تستحوذ السلطة الإدارية على أفضل 
المفاتيح لإنجاز الصققات الجيدة» في حين أن الاعتبارات التجارية هي التي تعيين 
مناصب وإنفاق الدولة. ويمكن التحقق من ذلك على كافة الأصعدة» وبشكل أكبر 
في المناطق التي تتمتع بها فيها الشركات الكبيرة - سواء أكانت من القطاع العام 
أم الخاص_ بتأثير كبير نسبياً على الاقتصاد. حيث أنه وبالرغم من كون العديد 
من الشركات في القطاعات الأساسية ملك للدولة؛ تخضع إدارتها لمبدأ واحد هو 
تحقيق أكبر نسبة من الأرباح» ليس من أجل تأمين إعادة توزيع للتورة Agile ll‏ 
بل لإثراء بعض العينات من النخبة )40-45 ,2007 .(Shevtsova‏ 
المبحث الثالث: 


المتغيرات الخارجية المؤثرة في الإستراتيجية الروسية 
يمكن تحليل تأثير المتغيرات الخارجية في السياسة الخارجية الروسية على 
مستويين» دولي وإقليمي. 


فعلى المستوى الدوليء كانت النظرية المعلنة للسياسة الخارجية للسوفييتية: 
المازكسية A lll‏ قفي pall ag pe‏ الماركسية ي رتط مون السبائية الدولية 


وجوهرها بالنضال الطبقي على الصعيد العالمي» وكان لينين قد حدد قبل ثورة 
تشرين الأول 7» مض مون السياسة الخارجية للدولة الاشتراكية: 'التحالف مع 
الثوريين في البلدان المتقدمة ومع كل الشعوب ضد الامبرياليين من كل شاكلة 


وطرازء هذه هي السياسة الخارجية للبروليتاريا"(38 ,2005 (Christopher‏ 


ولعل أهم معضلة خارجية واجهت روسياء بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في كانون 
أول سنة 61991 هي كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل حالة الانهيار 
الشامل لورثة الاتحاد من ناحية»ء وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه 
الولايات المتحدة من ناحية أخرى. فقد انهار الاتحاد السوفيتي» وتفككت مؤسساته» 
أو- على الأقل - دخلت في حالة سيولة شاملة واختراق خارجي» وأصبح من 
المتعين بناء أجهزة صنع سياسة خارجية جديدة» وصياغة منظور جديد للتعامل 
الدولي الروسي»ء وذلك كله في ظل الظروف والأزمة العامة التي شهدها المجتمع 
الروسي بس بب التفكك. فقد تراجع الأداء الاقتصادي» وظهرت قوى سياسية جديدة 
في المجتمع تطالب بالتحول نحو سياسات خارجية جديدة» وحدثت حالة شاملة من 
عدم الاستقرار السياسيء وتزايدت الحركات المطالبة بالانفصال. ومن ثم» واجهت 
روسيا مشكلة "إعادة هيكلة" السياسة الخارجية في ظروف التفكك الشامل المحيط 
بهاء والأزمة العامة. من ناحية ثانية» فقد ورقت روسيا التركة الدولية للاتحاد 
السوفيتي» بما في ذلك مقعده في مجلس الأمن وسفاراته في الخارج (سليم 62007 
62( 


إن أهم سمة يتميز بها النظام الدولي الجديد هو سقوط تطبيق الماركسيةء وفي هذا 
السياق رأت روسيا الاتحادية من خلال صانع القرار السياسي فيها أن التعاون مع 
الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر حتمي وضروري» حيث شاطرت روسيا 
الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها المعلنة في الحد من التسلح. ورغم التقارب 
في السياسات الخارجية بين البلدين في مرحلة ما بعد الانهيارء إلا سياسات البلدين 


ليست متطابقة ولا يمكن أن تكون كذلك (كتن 2001« 85( فالش روط الأمريكية 


مدة من التأكيد على التعاون والشراكة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ أصبحت السياسة الخارجية أكتر قومية وإثباتا للذات» وأقل تعاوناً مع 
الغرب» وربما يعود ذلك لأسباب عدة أهمها: الضغوطات الأمريكية على روسيا 
لوقف تعاونها الففي والعس GS‏ والتكنولوجي مع دول مثل إيرانء التجبسس 
الأمريكي على روسياء وان حاب الولايات المتحدة من معاهدة الصورايخ 
الباليستية التي كانت الدولتان قد وقعتاها Lis‏ عام 1972( وتوسيع حلف شمال 


الأطلسي شرقاًء ليشكل تهديداً مقترباً للأمن الروسي (الأمارة 2005« 42). 


ورغم أن التحولات الروسية في السياسة الخارجية بدأت في فترة الرئيس يلتسنء 
إلا أنها تعززتمنذ مجيء فلاديمير بوتين إلى الحكم سنة 2000« واستمرت مع 
وصصول ديمتري ميدفيديف إلى الرئاسة الروسية سنة 2008 وقيامه في 31 
أغسطس من تلك السنة بإصدار مبادئ عدة للسياسة الخارجية الروسية عرفت 
باسم «مبدأ ميدفيديف» وهي خمسة مبادئ تنص على إعطاء الأولوية للمبادئ 
الأساسية للقانون الدولي والسعي إلى بناء عالم متعدد الأقطاب» وعدم سعي روسيا 
إلى المواجهة مع دول أخرىء وأن روسيا ستحمي مواطنيها أينما كانواء كما أنها 
ستطور روابط مع الأقاليم الصديقة. 


وقد عرفت تلك المبادئ باسم «مبدأ ميدفيديف» كذلك فقد أصدر ميدفيديف أمرا 
إلى المؤسسة العسكرية الروسية في 17 مارس سنة 2009 يقضي بأنه اعتبارا 
من سنة 2011 سيتم إطلاق عملية واسعة لإعادة تسليح الجيش والأسطول 
الروسي والتركيز على تعزيز القوات النووية الروسية في مواجهة 'الأخطار 
المحتملة'» وأهمها مشروعات توسع حلف الأطلسي. ويقصد بذلك خطط حلف 
الأطلسي ضم جورجيا وأوكرانيا إلى الحلف بما يضعه على حدود روسيا مباشرة 
(سليم 2010« 21). 

وفيما يخص المتغيرات الإقليمية: إن أهم ما يمكن ملاحظته من خلال المتغير 
الإقليمي بالنسبة إلى روسيا الاتحادية» هو فقدان السلطة على دول الاتحاد 
السوفييتي السابق (دول البلطيقء أوروبا الشرقية»وآسيا الوسطى). التي كانت حتى 


وقت قريب تخضع لسيطرة المركز في موس كوء كما فقدت روسيا قدرتها على 
E Oe ed ee ee‏ لا ETS E E‏ ا EE N Cone‏ 
ge‏ ا E A‏ غاا ges‏ رة كدرل TEE‏ 


(دوغين 2004« 463( 


فقد كان الجانب الآخر من تركة الاتحاد السوفييتي بالنسبة إلى روسيا الاتحادية 
يتعلق بالروابط القائمة بين روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق» التي تترابط 
أبنيتها وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية ترابطا كبيراًء فضلا عن تداخلها 
الجغرافي. الأمر الذي يفرض عليها تبني صورة من صور التكامل والاحتفاظ 
بشكل ومفهوم خاصين للعلاقة بين هذه الجمهوريات الوليدة وإن لم تعد إلى الصيغ 
الاندماجية التي شهدها الاتحاد السوفييتي» ويمكن تحديد مجموعة من الأهداف 


الروسية في هذه الدول ب (الأمارة 2005ء 43): 


- الحفاظ على صيغة من صيغ التعاون تكفل لروسيا الحصول على المواد الأولية 
الزراعية واحتكار السوق ذات الطاقة الاستيعابية. 


- التحكم في المواقع الإستراتيجية والمضايق البحرية التي تمكنها من الوصول 
إلى المياه الدافئة. 


= الاستفادة من وضع هذه الجمهوريات باعتبارها dala‏ الوصل بين روسيا والعالم 


فهي بمنزلة الحزام الذي يحيط بروسيا من الجنوب والغرب. 


فروسيا ترى بدول الأتحاد السوفييتي السابق 'الحديقة الخلفية" للسياسة 
الروسية؛» حيث تسعى إلى ضرورة إعادة دمج اقتصاديات جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي السابق بالاقتصاد الروسي وإغراقه به. وإنشاء قيادة عسكرية مشتركة 
بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق» وهذه السياسة التي اتبعها يلتسن 'مبدأ 
يلتسن" وما زالت مستمرة إلى وقتنا الحاضر (كتن 2001« 92). 


فقد أدركت موسكو أن علاقتها مع دول آسيا الوسطى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي يجب أن 
يعاد النظر فيهاء بحيث يتم إعطاء عناية أكبر للترغيب على حساب الترهيب (دوغين 
2004« 473.( » فتقدم موسكو لهذه الدول الضمانات المالية والدعم السياسي لتبقى في 
التحالفات معها. وحرصت روسيا -خلال السنوات القليلة الماضية - على تعزيز وجودها 
ومكانتها الإقليمية والدولية» ومواجهة التغلغل الأمريكي المتزايد في منطقة آسيا الوسطى 
والقوقاز؛ من خلال تدعيم علاقاتها مع العديد من الدول الكبرى المرشحة أن تكون قوى 
عظمى مثل: الصين والهند وبعض دول الاتحاد الأوروبي (يوسف 2007« 175). 


Aj‏ الثالث: 


أهداف ووسائل الاستراتيجية الروسية: 


المبحث الأول: أهداف الإستراتيجية الروسية 


المبحث الثاني: وسائل الإستراتيجية الروسية 


أهداف ووسائل الإستراتيجية الروسية: 


لقد تم الإشارة في الفصل السابق» إلى سمات الإستراتيجية الروسية بعد انهيار 
الإتحاد السوفييتي» وبطبيعة الحال أن كل إستراتيجية تسعى لتحقيق أهداف سياسية 
تخدم مصلحتهاء وذلك من خلال وضع الخطط التي تستثمر كافة الوسائل 
والإمكانيات الممكنة؛ وهنا Y‏ بد من الحديث عن الثقافة السياسية الروسية من 
زاويتين أساسيتين» أولهما: أزمة الهوية والبحث عن دور جديد لروسياء فالروس 
وعلى مدى أجيال متعاقبة لم يعرفوا سوى العيش في ظل إمبراطورية كبرىء 
تسيطر فيها روسيا على جيرانها. كما أن العالم الخارجي اعتاد على معاملة 
روسيا كإمبراطورية عظمى. ومن ثم., فإن السؤال المطروح في روسيا منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتي» ما هي روسياء وماذا يجب أن تكون» وكيف ستصل إلى 
أهداف المعلنة أو الخفية» وما هي وسائلها لذلك؟ )78-80 ,1992 (Dimitri‏ 


وهنا يمكن التمييز بين اتجاهين: أحدهما يرى أن روسيا لا يمكن أن تكون سوى 
إمبراطورية كبرىء وأن ممصالحها الحيوية مع جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
السابق تحتم الإبقاء على قدر من السيطرة والهيمنة الروسية في تلك المناطق» 
وهذا ما أشار إليه يلتسن نفسه - على الرغم من أنه بدا في العديد المناسبات 
وكأنه يريد الانفصال التام عن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق- حيث تظهر 
القراءة المتأنية لتصريحاته وخطبه توضح أن الاستقلال بالنسبة له لا يعني التحلل 
من كافة الروابط مع جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق» وأنه يؤمن بأهمية 
وضرورة الحفاظ على قدر من الهيمنة والنفوذ الروسي داخل هذه الجمهوريات» 
ولكن بشكل غير مباشر وليس من خلال السيطرة المباشرة.( ,1992 Dimitri‏ 
80(. 


أما الاتجاه الثاني فيعبر عن جدوى الحفاظ على علاقات وروابط قوية مع 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقء حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن تكلفة هذا 
المسعى تفوق بكثير العوائد المرجوة منه» وأنه يجب التخلص من الروابط مع هذه 
الجمهوريات (الشيخ 1998ء 15). 


أما الزاوية At‏ فيي الثقافة السياسية الروسية تجاه العالم الفارجي؛ فى داز 
sl‏ من 70 Lie‏ من og tll a Sal‏ الذي قرض حسارا محكسا على النجتنے 
ال E‏ ا eco‏ ق an‏ من any rc ane‏ تجا عسل مسا يما مكحن 
oy al‏ ولكن ومع انهيان Gk aud ll BL‏ انفناح على العالم الفارجي 
وبخاصة الغرب والولايات المتحدة (الشيخ 61998 16). 


المبحث الأول: 
أهداف الإستراتيجية الروسية 


شهدت الفترة التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي توجه نحو الغرب والولايات 
المتحدة الأمريكية؛ حيث سعى يلتسن ووزير خارجيته اندريه كوزيريف إلى 
الاندماج في العالم الغربي وحضارته بغية الحصول على المكاسب والمساعدات 
الاقتصادية اللازنمة لنجاح الإصلاح الاقتصادي في روسيا (مليتيتشين 2001ء 
5). وفي الفترة اللاحقة لحكم يلتسن» حدثت تغيرات في الإستراتيجية والسياسة 
الروسية؛ وانعكس ذلك بطبيعة الحال على الأهداف الإستراتيجية الروسية التي 
تسعى روسيا لتحقيقها. ويعتمد هذا الفصل على وثيقة مفهوم الأمن القومي 
الروسيةء“ لتحليل الأهداف والوسائل التي تستطيع روسيا من خلالها التغلب على 
الوضع الاقتصادي الذي ازداد سوءاً وأدى إلى ضعف تأثير روسيا على الصعيد 
الاقتصادي والدولي والإقليميء؛ وضعف قدراتها العسكرية؛ إضافة إلى تزايد 
الأخظار على الأمن القومي الروسي وغيرهها من الأسباب الأمنية والدولية. 


ويمكن إجمال الأهداف الإستراتيجية الروسية فيما يلي: 





” تم نشر الوثيقة سالفة الذكر بتاريخ 13 / 5 / 2009 م بعد أن اعتمدها رسميا وصادق على محتوياتها وبنودها وتوجهاتها الرئيس الروسي 
ديميتري ميدفيديف بمرسوم صدر بتاريخ 12 / 5 / 2009م , وهي تقريبا نسخة شبه معدلة ومنقحة عن السياسة القومية الروسية للعام 1997م. 
ويمكن الدخول إلى نص الوثيقة باللغة الانجليزية عبر الرابط التالي: 
<http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm‏ تاريخ الدخول: 2011/5/1. 

كما يوجد نص الوثيقة الأصلي باللغة الروسية على الموقع التالي: http://www.serf.gov.ru/documents/99.html‏ تاریخ الدخول: 
2011/5/1. 


الأهداف العسكرية: اتجهت روسيا لتطوير نظم التسلح ضمن الأهداف قريبة 
وبعيدة المدى؛ لكي تستعيد بعضاً من تأثيرها في مجالها الجوي» ولكي تصبح قوة 
مناهفسة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين في وقت واحدء 
ولكنها اعتمدت عقيدة عسكرية مختلفة تماما عن العقيدة العسكرية السوفيتية» 
فالأخيرة كانت تتجه نحو الهيمنة علي العالم كقطب رئيسيء بينما الواضع الحالي 
لروسيا لا يسمح لها بتحقيق هذه الهيمنة:؛ GY‏ الفارق في مجال التوازن كبير جداء 
SI,‏ يتحقق هذا التصور الاستراتيجي» فقد كان لابد من تحسين قدرات وإمكانيات 
الجيش الروسيء بما يجعله يستعيد مكانته» فسباق التسلح قد خرج من سيطرة 
روسياء وأص بحت الولايات المتحدة تمتلك زمام القدرة التنافسيةء واختصرت 
دورتها العلمية العسكرية إلي ست سنواتء بمعني أن الإمكانيات العسكرية تتطور 
جذريا خلال هذه المدة القصيرةء وبالتالي تتسع الفجوة التكنولوجية ما بين السلاح 
الروسي والسلاح الأمريكي (دوغين 2004« 211-210). 

وقد دلت العديد من الأزمات الداخلية؛: خاصة في الشيشانءعلى أن الجيش 
الروسي لم يصبح قادرا علي مواجهة الأزمات الطارئة» وأن أسلحته تقادمت» 
بحيث لا تساير المطالب الحديثة من الأسلحة التي يمكن أن تصبح فاعلة في مثل 
هذه الأزمات (الأصفهاني 1999ء 237). ولكن الاقتصاد الروسي المنهار ظل 
يعيق إعادة بناء القوة الروسية؛ وكان القادة الروس يدركون أن هذا العامل 
الاقتصادي هو نفسه الذي أدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي إيان المنافسة في 
السيطرة على الفضاء من خلال حرب النجوم» إلى جانب أنه أدى إلى تعلق 
روسيا بالغرب والخضوع لشروطه من أجل إعادة البناء. وفي هذا الإطارء قبلت 
روسيا الكثير من القرارات التي ابت عا أو نع ad‏ ينذا سدق Je leis‏ 
التخلص من الأسلحة النووية في الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي 
السابق» وتغيير اتجاه الصواريخ في القواعد الروسية ذاتهاء وتوقيع اتفاقية الحد 
من انتشار القوات بأوروبا. كما قبلت -على مض ض- انضمام دول أوروبا 


الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف (Russian Federation 2003) sil‏ 


ل ؤفلت a 2004 pe Mat AL lp ee gy Sf‏ أن Cd say‏ 
حدود الحلف إلى خط التماس مع حدودها عقب انضمام دول شرق أوروبا إليه. 
وبهذاء يمكن القول إن الإستراتيجية الروسية عملت على الحفاظ - بقدر الإمكان 
- على وضع روسيا الدولي من خلال مشاركتها في التجمعات والأحلاف AL gall‏ 
وتلافي الأزمات أو الاستعدادات العسكريةء التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد 


القومي (نومكن 2006« 33). 


وفي فترة حكم الرئيس بوتين» اتخذ سياسة أكثر حزما تجاه الغرب» فأدان واتخذ 
إجراءات عسكرية وقائية فيما يخص حلف شمال الأطلسي في المناطق القريبة من 
الاتحاد الروسي )47-48 ,2008 «(Krastev‏ ومن هنا قامت القوات النووية 
الإستراتيجية الروسية في 12 تشرين الأول 2002« بتجريب واختبار قدراتها 
وكفاءتها في الدفاع عن الأراضي بإطلاق AD‏ صواريخ إستراتيجية دفعة واحدة 
من قواعد برية وبحرية وجوية (الأمارة 2009« 219). وتشير مصددر وزارة 
الدفاع الروسية إلى أن الإطلاق يرتبط مباشرة بتدريبات أجهزة الإدارة والتحكم 
في القوات المسلحة الروسيةء وهي التدريبات التي كانت في مرحلتها الأخيرة. 
وقد ساهمت في عملية الإطلاق قاذفتان إستراتيجيتان من طراز "تو-150" و 'تو- 
5 م س"» وغواصة من الأسطول الروسي المرابط في المحيط الهادئ. هذا 


بالإضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز توبول_م."” 


وهفايط رح التساؤل حول السبب الحقيقي من وراء اختبار القوات النووية 
الإستراتيجية الروسية في الوقت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار على 
المستوى العالمي» سيكون الجواب أن الأمر لا يتوقف فقط على اختبار كفاءة هذه 
القوات في الدفاع عن روسياء بل أيضاً عن توجس القيادة العسكرية الروسية من 
تطور الأحداث في اتجاهات مستقبلية تهدد أمن روسيا (الأمارة 2009« 219- 
0). وتؤكد العقيدة الروسية على: "أن روسيا لا ستطيع التصدي بواسطة 
* أدخلت وزارة الدفاع الروسية مؤخراً ثلاثة أفواج جديدة من صواريخ "توبول" التي ستشكل عصب قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية 


وقوتها الرئيسية بحلول عام 2015« والصاروخ توبول لا يتأثر بالإنفجارات النوويةء ويقدر على التخفي عن أجهزة الرادار الأمريكية التي تتمثل 
مهمتها في اكتشاف الصواريخ المهاجمة. 


الأسلحة التقليدية للعدوان الذي يمكن أن يأتي من قبل الأحلاف العسكريةء ولذلك 


يمكن من اجل الحفاظ على وحدة أراضينا استخدام السلاح النووي".” 


أما أن وثيقة مفهوم الأمن القومي الروسي الصادرة عام 2009ء جاءت لتؤكد 
على المكانة العسكرية التي تتمتع بها روسياء رغم كل مالم بها من آزمات» 
فأكدت على ضرورة تقوية القدرات الروسيةء وذلك يتمتل في إدامة هامش من 
الردع يضمن سلامة الاتحاد الروسي (امتلاك عامل الردع) ( ,2010 Moser‏ 
62-63( ذلك أن حجم التهديد المباشر وغير المباشر الموجه إلى الاتحاد 
الرونس يعد تنك الات td al)‏ قد يلت حا لا يكن لاض Jala E‏ 
في ظل التحديات الداخلية (العرقية» الإثنية» والانفصالية) والخارجية الصادرة عن 
الخصوم السابقين لا سيما حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية (الأمارة 


.)218 «2009 


الأمداف الداخلية والأمنية: إن اتساع الأراضي الروسية والمطلب السيادي 
الق يهيا قد و اجا hs La at‏ | بعد لفك Las)‏ السنوفييتي» فهفحاك | cal‏ 
كانت روسيا تنظر إليها دائما على أنها جزء منهاء ولعل أهمها جمهوريات 
البلطيق الثلاث (استونياء ليتوانياء ولاتفيا) التي انفصلت عن الاتحاد الروسي 
«(Krastev 2008, 83)‏ ولعل الخسارة الأكبر كانت انسلاخ كيانين يشكلان جزءا 
لا يتجزأً من الإمبراطورية الروسية وهما أوكرانيا وبيلاروسيا.'! بعد كل هذاء 
كان لا بد للاتحاد الروسي من أن يوفر الدفاع عن وحدة أراضيه» لا سيما أن 


TT golly age le gad dae يمكن أن‎ Ada هتالف مثاطاق‎ 


الانفصاليةء والتي تشكل الأزمة الشيشانية أبرز مثال لهاء إذ تعد بالنسبة إلى 
روسيا من أهم الأزمات وأخطرها في هذه المرحلة (الأمارة 2009« 223). إن 


* للإطلاع على نص العقيدة العسكرية الروسية المذكورة باللغة الانجليزية على الرابط التالي: 
http://www.worldpoliticsreview.com/document/133/the-2002-russian-military-doctrine‏ 
7 أوكرانيا هي دولة موحدة تتألف من 24 محافظةء وجمهورية مستقلة ذاتياً (القرم)» حصلت أوكرانيا على استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي» 
Lag Di Lal‏ أو روسيا البيضاءء فهي دولة داخلية في أوروبا الشرقية وتم إعلان استقلال هذه الجمهورية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. 

تعتبر مقاطعة لينينغراد (بروسيا الشرقية سابقاً)مثالا Lele‏ على المناطق الهشة في روسياء حيث تفصلها عن الأراضي الروسية دولاً جديدة مثل 
دول البلطيق Sal‏ وبيلاروسيا. 


تفاقم أزمة الشيشان قد يفضي إلى انجرار جمهوريتي انغوشيا وداغستان 
الاتحاديتين إلى الاتجاه الانفصالي نفسه. )258 ,2004 «(Hass‏ وعند ذلك ستهدد 
وحدة الأراضي الروسية في منطقة «SL gall‏ لما لهما من أهمية كبرى عند روسيا 


ومزايا اقتصادية وإستراتيجية )82 ,2004 (Ross‏ 


الأهداف الاقتصادية: للاقتصاد مكانة بارزة في وثيقة الأمن الروسية؛ ويمثئل 
الاقتصدد التحدي الأول الذي تواجهه روسياء والكقابح الأساسي لتطلعاتها 
الإستراتيجيةء حيث لا يمكن تجاهل ما ورثه الاتحاد الروسي من أزمات اقتصادية 
كبيرة منذ الحقبة الروسيةء وكان أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زعزعة 


وتردي مكانة روسيا على صعيد العلاقات الإستراتيجية الدولية. 


وقد زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها روسيا في آب 61998 
عندما انخفض سعر صرف الرويال الروسي أمام العملات العالمية ( Caben‏ 
4 ,2000( واعتماد الاقتصاد الروسي على تصدير المواد cal All‏ لا سيما 
النفط؛ يشكل تهديدا لهذا الاقتصادء إلا أن روسيا ومع بداية العام 2000 بدأت 
تحقق انجازات ونتائج اقتصادية؛» وشهد الاقتصاد تطوراً كبيرا لم تشهده روسيا 
من قبل» وبدأت روسيا بسداد ديونها الخارجية قبل أن يحين موعد ردهاء وتزايدت 
الدخل النقدي للمواطنين» وارتفع الطلب على السلع الاستهلاكية والخدمات إلى حد 
كبير وانخفضت فئة السكان الذين يقل دخلهم عن تكاليف الحد الأدنى.7! 


وقدانتهج بوتين إستراتيجية سياسة اعتمدت على دعم السلطة المركزية للدولة 
وعلى تشديد قبضتها على مؤسساتها الاقتصاديةء وقدراتها الإستراتيجية» وأحكم 
سيطرة الدولة على ثرواتها من النفط والغازء وتزامن هذا مع ارتفاع أسعار النفط 
العالمية: مما أدى إلى ازدهار الاقتصدد الروسي» وبلغفت معدلات النمو في 
الاقتصدد الروسي %7 (صندوق النقد الدوليء 14ء أكتوبر 2009( وأصبح 
الاقتصاد الروسي الاقتصاد التاسع في العالم وفقا لتقارير صندوق النقد الدوليء 
Y?‏ مقابلة مع يفغيني بريماكوف رئيس وزراء روسيا الأسبق» منشورة باللغة الروسية عبر الوكالة الروسية للأنباء نوفوستي www.rian.ru‏ 


وباللغة العربية منشور في صحيفة الثورة السورية بتاريخ 2005-1-25( على الرابط التالي: 
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp ?FileName=2661194520050123200354‏ 


كما سددت روسيا كافة ديونها الخارجية» وأدى هذا إلى ارتفاع مستوى معيشة 
ا : الرو 1 بد ali JS‏ وس وهذا كان وراء الشعبية الكبيرة التي حظي بها 
و كافة 7 انك Sell‏ الرو R‏ < اووجه بوتين اهتماأمه لدعم الجيش 


وتطوير قدراته الإستراتيجية والصاروخية وقدراته البحرية. 


وسعت سياسة بوتين إلى تأمين الظروف المناسبة للتطور الاقتصاديء ومن هناء 
كان تحقيق النمو الاقتصادي في مقدمة الأهداف التي سعى إلى تحقيقها. وتعد 
الصناعة العسكرية في مقدمة الصناعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتحقيق 
هدفي إمداد القوات المسلحة الروسية باحتياجاتها ( 94 ,2005 «(Shevt sova,‏ 
والتصدير كمورد مهم من موارد العملة الأجنبية الضرورية لأغراض الاستثمارء 
i‏ تسعى روسيا عبر مبيعات الأسلحة إلى الخارج بصورة Apes‏ وبيع مفاعلات 
الطاقة النووية إلى دول كإيران» إلى جني العملة الصعبة والحفاظ على قدراتها 


الصناعية والبحثية» وبالنتيجة تأكيد نفوذها وهيبتها (ابرماث 1997ء 111). 


لتطوير الاقتصاد والأمن على حد سواءء حيث يحتل القطاع النفطي (بشقيه النفط 
والغاز) أهمية كبرى» فهو من جهة مورد مهم من موارد العملة الأجنبية المتحققة 
كقحب ا as GI Ry ag‏ هبمل اللبع فا ره الزوستدية قبن GBS) E‏ 
الاستثمار في العراق).*! ومن هنا يأتي الإصرار الروسي على الحفاظ على 
LD dies ee‏ لق الفط ارو في MS gd‏ م BA yall‏ 
ض أجندتها على الصناعة النفطية الروسية الخاصة:؛ ويصر المسؤولون الروس 
على القول إن القرار بوضع حد أقصى للاستتمارات الأجنبية هو أمر حيوي 
لحماية الإنتاج الوطنيء ولتمكين الشركات الوطنية من تطوير الموارد الاقتصادية 


حقلء ولكن المراقبين يعتقدون أن الحقول المستثناة هي الأكثر جاذبية للحقول 


العالمية. وهذا الأمر يعد عودة عن النهج الذي اتبعته الحكومة الروسية في بداية 





3 تبلغ قيمة الاستثمارات الروسية لاستخراج النفط العراق ما يقارب 4 مليار دولار. 


التسعينات وقام على أساس العلاج بالصدمة وإتباع سياسة الخصخصة (الأمارة 


.)69-68 «2003 


إن معالجة وضع الاقتصاد الروسي كهدف من أهداف الإستراتيجية الروسية لا يتم 
بزل خن فر اة فة الغلاقات الاقتصناذية الزونتنية الخارجية كقصهنية 
الفديوئية اكلا [3 Ligh‏ تدهم موقم A galt Gy)‏ فى die gene‏ اسول cyte‏ 
(G20)‏ « الأمر الذي سيعود بالنفع والمزايا على الاقتصدد الروسي وفرصه 


RA 


وعلى الرغم من أن روسيا تحرص على الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول 
الغربية» إلا أنها في ذات الوقت تسعى إلى إعادة تفعيل علاقاتها الاقتصادية التي 
CL‏ افو Selly tad all SY bd‏ مدن فول اريو اأ Lgl glans‏ 
إادرقامة GL De‏ جديدة مع الدول التي كانت ترفض إقامة GL De‏ مع الاتحاد 
السوفييتي بسبب نهجه الإيديولوجي» حيث تدرك روسيا أن العلاقات الاقتصادية 
الطيية مع دول العالم ستعود عليها بالكثير من الفوائدء لعل أبرزها: جذب 
Ct NI‏ ورؤوس الأصسوال والحصضسول acl wall te‏ الاقتضنادية؛ وننش يط 
علاقات روسيا الاقتصادية والتجارية:؛ وزيادة الصادرات الروسية من السلع 


والخدمات» إضافة إلى زيادة الصادرات الروسية من الأسلحةء وذلك للأهمية 


(2000, 9 


أهداف على الصعيد الدولي: كتب المفكر الروسي ايفان أيلين يقول: "عندما نفكر 
في روسيا المستقبل ونتصورها في خيالناء علينا أن ننطلق من أصولها ومصالحها 
التاريخية والقومية والدينية والثقافيةء ولا يجوز لنا أن نتاجر بهذه القيم ولا أن نبدد 
Ly fi‏ القومية الرؤيسية العاسة: “كا لا :يجوز لا أن تمه LI last‏ كان ناي شىء 
باسم روسيا. علينا أن نتذكرها هي بالذات» وهي فقطهء وعلينا أن نكون أوفياء لها 


بالذات" (زبوغانوف 61996 10). 


يظهر من خلال قول المفكر أيلين» الرغبة الروسية في حفظ هيبة ومكانة روسيا 
الدولية» حيث يسود شعور بين أغلبية الشعب الروسي بأن الغرب كان وراء 
تقويض قوة روسيا وتأثيرها على الصعيد الدولي؛ وبأنه نجح في تصفية روسيا 
كدولة عظمى بمساعدة بعض الروس الموالين للسياسات الغربية:. حيث واجه 
يلتسن الرئيس الأسبق للاتحاد الروسيء ووزير خارجيته اندريه كوزيريفء 
انتقادات كبيرة فيما يخص علاقتهم مع الغربء إلا أن وصول فلاديمير بوتين إلى 
الحكم صاحبه تغيير في موقف القيادة الروسية» وصحوة قومية تدعو إلى إعادة 
هيية البلاد» وضرورة وصول روسيا إلى موقع مرموق ضمن النظام الدوليء 
خاصة مع موقف الغرب المتجاهل لروسياء حيث لم يقدم لها ما كانت تتوقعه من 
مساعدات واستتمارات وتكنولوجيا متقدمة تعينها على تجاوز أزمتها الاقتصادية 
للنهوض من جديدء بل هناك عدم رغبة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
في دمج روسيا في الحضارة الغربية (دوغين 2004ء 81(« وهي ترى أن 
روسياء وعلى الرغم من كونها دولة مرتبطة جغرافيا بأوروبا (آوراسيا)» فإنها لن 
تكون بأي حال دولة غربية» فأوروبا كانت تشعر دائما بأن روسيا لا تنتمي إليهاء 


بل كانت دائماً أقرب إلى الشرق (عرفات 1997ء 118). 


لاقي a‏ كد A E‏ رين كفا و يعني E EN EE‏ قحي EE‏ 
ورفضه عودة روسيا إلى الوراءء بينما تبنى بوتين وميدفيديف» سياسة ترى 
ضرورة عودة روسيا لعب في النظام الدولي بشكل فاعل ages‏ واستعادة مكانتها 

ا 


وعندما تم انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا الاتحادية عام 2000« 
كانت روسيا توصف ب "لرجل المريض" (شلبي 2009« 258-257(« فحقبة 
التسعينات شهدت انهيارا سريعا في القدرات الروسية الاقتصادية والعسكرية 
وتدهورت صورتها ومكانتها الدولية بشكل كبيرء وتكيفت سياس تها الخارجية مع 
المطالب والمواقف الأمريكية: فأشاء عهد الرئيس يلتسن تدهورت الأوضاع في 


4a yall,‏ وسيطرت المافيا GET‏ علي الاقتصاد القوميء» وانعكس 
هذا tera‏ ال BENG NG Sig‏ 


وكان الدرس الذي استخلصته روسيا من هذه الحقبة "حقبة ما بعد الإتحاد 
السوفيتي" ذا شقين: الأول أن بلدا كبير مشل روسيا يجب ألا تعتمد إلا على نفسها 
في التطور والتنمية» أما الدرس الثانيء فهو أن النقل الأعمى لنماذج التنمية 
الغربية محكوم عليه بالفشل» وأن على روسيا أن تجد طريقها الخاص إلى ذلكء 
وهذا ما تعلمه بوتين وبنا عليه سياسته الداخلية والخارجية:؛ فيما عرف فيما بعد 
باسم '"مبدأ بوتين" (يوسف 2008« 90-76( القائم على التركيز على الإصلاح 
الداخلي» لقن ليس على حساب السياسة الخارجية. والتركيز على تطوير دور 
روسيا في عالم متعدد الأقطابء وأن هذا العالم لا يخضع لهيمنة قوة عظمى 
واحدة» والعمل على استعادة دور روسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجي› 
وعدم السماح للولايات المتحدة والغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات 


4g) yall 


حيث ترفض روسيا العالم الذي يحكمه القطب الواحد» وتسعى وتتطلع بشدة لإقامة 
alle‏ متعدد الأقطاب» وهو من الأهداف طويلة الأمد والتي لم تتحقق cies‏ وذلك 
بهدف تقليل الهيمنة الأمريكية: ولا يظهر أي اختلاف بين توجهات يلتسن وبوتين 
وميدفيدف في هذا المجال» حيث يقول بوتين: "هناك سعي متزايد من قبل الاتحاد 
الروسي نحو تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب» حيث إن إستراتيجية العمل 
المنفرد الذي تقوده الولايات المتحدة يؤدي إلى الإخلال باستقرار الوضع الدوليء 


حيث يشجع التسلح ويسيء للعلاقات بين الدول (125 ,2000 (Putin‏ 


ay‏ الأ داف la‏ فة pot el‏ متي gh e aye all‏ نطق روتيا ااا 
كرا قل gga ge‏ كان GLY‏ حت ey‏ داف ئل al a yall‏ مين 
الأهداف المركزية (الأمارة 2009« 226(« باعتبار أن الإرههاب يشكل عامل 


التهديد الأول للاتحاد الروسيء لا سيما الشيشان» حيث تم تفجير أكثر من هدف 





4 الأوليغاركيين: اسم يطلقه الروس على طبقة الأترياء الجدد أصحاب النفوذ والاحتكارات. 


في موسكو وفي مختلف الأقاليم الروسية. ولمكافحة الإرهاب أثر استراتيجي كبير 
الخظر على التخطيط الاستراتيجي الروسيء إذ إن تبنيه دفع روسيا الاتحادية إلى 
الالتقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول 2001. 

'تنبع مثل هذه التوجهات من مص الح أمنية أصيلة ومن النفعية في آن معا. فروسيا 
تشعر بأنها مهددة جراء تنامي موجة الاستياء والفوضى على حدودها الجنوبية في 
القوقاز وآسيا الوسطى» وهي موجة تؤدي إلى أعمال إرهابية. وقد سعت من دون 
نجاح ن Le ote! ay all ads‏ الد pc eal‏ نے اق gale jee‏ 
الحرب العالمية على الإرهاب. لكن دعمها للحرب على GLa yl‏ أدى إلى امتتاع 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية عن انتقاد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في المنطقة" 
(أنطوني 2004 164). 


المبحث الثاني: 
وشائل Zug ETE‏ 


الطاقة: يعتبر قطاع الطاقة دعامة أساسية للأمن القومي الروسي بمفهومه الشاملء» 
وأداة تأثير مهمة من أدوات السياسة الخارجية الروسية» باعتبارها تلعب دورا 
gd Ly yg‏ مزق Li‏ وا A galled)‏ “و يدهم قات cg AM‏ رووا كنلا سن 
النفط والغاز الطبيعي والفحم» وتعج روسيا من أغنى دول العالم من حيث مصادر 
الطاقةء فهي تملك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد دول الخليج وفنزويلاء 
حيث قدر احتياطها من الزيت الخام بحوالي 60 مليار برميل )%4,6 من 
الاحتياطي العالمي) (دوغين 2004« 366(« الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة 
الثانية كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعوديةء حيث 
تستأثر بنحو %40 من إجمالي الصادرات العالمية من النفط كما أنها أكبر دول 


العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي» حيث قدر احتياطيها بنحو %27.5 من 


cpl od LL isl‏ كنا سنت روسو Gk yp gle 400 lp‏ سدق peal)‏ سيا 
توجه أساساً للاستهلاك المحليء لا سيما في مجال الصناعة (لشيخ 2006« 64- 
65( 


وتمثشل صادرات قطاع الطاقة (النفط والغاز الطبيعي) ما يزيد على نصف 
الصادرات الروسية؛ كما تسهم عائداته بأكثر من %60 من حصيلة روسيا من 


العملة الصعبة )202 ,2006 .(Longworth‏ 


ونظرا لأهمية قطاع الطاقة وحيويته ودوره في الاقتصاد الوطني الروسيء فقد 
حرصت الحكومة الروسية - في فترة ما بهد انهيار الاتحاد السوفييتي والتحول 
إلى اقتصاد السوق- على احتكار مقدرات هذا القطاع والتحكم في أسعاره. ومن 
ثم» فقد ساد التخوف من أمرينء أولهما: أن تؤثر عملية الخصخصة في حجم 
ey‏ شق AL‏ ور pe Ce Lila ye‏ حح Lis Wie ge At a‏ 
اناا ححادا في Linguist La og ly‏ فوا تاين E‏ 
قطاع النفط في أسعار الطاقة في السوق المحليةء ومدى قدرة المواطن العادي 
على شراء احتياجاته من هذه الطاقة (الشيخ 2006« 64). إلا أن هذا التخوف لم 


يثن الحكومة عن عزمها خصخصة قطاع الطاقة ورفع أسعاره. 


وعقب تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة عام 2000« أعلن أن روسيا لا 
يمكنها استعادة مكانتها كقوة كبرى والحفاظ على استقلاليتها وقرارها الداخلي 
والخارجي ما دامت معتمدة على ما تتلقاه من مساعدات Aa a‏ وأن روسيا دولة 
غنية بالموارد ويمكنها تجاوز أزمتها الاقتصاديةء اعتماداً على مواردها الذاتية 
(Longworth 2006, 203-204)‏ على صيد آخرء أدى ذلك إلى بروز روسيا 
كقوة اقتصادية كبرى من المنظور النفطيء واكتسابها تأثيراً واسع النطاق في 
سوق النفط وأسعاره العالمية )2010 Y «(Hass‏ سيما مع تأكيد الرئيس بوتين 
استعداد بلاده لأن تحل محل الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط لأوروبا 


والولايات المتحدة ذاتهاء كل هذه العوامل كان لها تأثيرها المباشر في قبول 


العضوية الكاملة لروسيا في مجموعة الدول السبع الصناعية”” الكبرىء لتتحول 


4. 


بذلك إلى مجموعة "الثماني" في حزيران 2002. 
إستراتيجية روسيا للغاز حالياً: في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) عام 
2010 انطلق المشروع الروسي الض خم لتصدير النفط الخام من شرق سيبيريا 
إلى منطقتي آسيا والمحيط الهادئ عن طريق خط وط الأنابيب والسكك الحديدية 
والسفن. لقد بدأ النفط الخام الروسي يتحرك على متن الناقلات وإن لم يكتمل هذا 
المشروع بعد. وطبقاً لما يخططه هذا المشروع» فإن حجم التصدير في الوقت 
الحاضر يقدر ب 15 ميليون طن سنوياء بيد أنه سيصبح 50 مليون طن سنويا 
في المرحلة النهائية (ماتسوناغا 2010). 


وفي أيلول 2011« وقعت روسيا اتفاقية لبناء خط أنابيب يعبر البحر الأسود» مع 
ثلاث من كبرى الشركات الأوروبية في إطار إستراتيجية الكرملين الحالية لتنويع 
مسارات التصدير باتجاه الغرب وتجنب المرور عبر الأراضي الأوكرانية. 
وستحمصل شركة "ay Le"‏ الروسية التي تحتكر الغاز الطبيعي على حصة 
نسبتها %50 في الجزء البحري من مشروع خط أنابيب 'ساوث ستريم" مع حصة 
لشركة إيني نسبتها %20 وحصة لش ركتي os!”‏ دي إف" و'فينترشال" تبلغ %15 
لكل منهما (سوتشي 2011). 


بين ميناء دزهوبغا المطل على البحر الأسود بمدينة فارنا البلغارية. وتم تقدير 
الطاقة القصوى لخط الأنابيب عند 63 مليار متر مكعب في السنة أو حوالي 


0 من إجمالي الاستهلاك الحالي للاتحاد “ests Jou!‏ 


وطالما أيد مسؤولو "ag Le"‏ مسار نقل الغاز الطبيعي تحت سطح البحر الأسود 
باعتباره وسيلة لتفادي أي تدخل أوكراني محتمل بشأن شحنات الغاز الروسي 
الروسي إلى أوروبا. 

Ae ane E Capel ©‏ امون yall‏ ا هر رن E pane‏ ايع :اناا روكت yay Lai ly E GLY lly‏ لان 


وايطاليا واليابان) والدول الناشئة الأربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين) بالإضافة إلى جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية 
والأرجنتين واستراليا وكوريا الجنوبية واندونيسيا والمكسيك وتركيا. أما العضو العشرون فهو الاتحاد الأوروبي. 


وكانت شحنات الغاز الطبيعي الروسي شهدت حالات توقف عامي 2006 
و2009 بسبب نزاعات بين جازبروم وأوكرانيا بشأن تسعير الغاز الطبيعي. ويتم 
حاليا نقل حوالي %80 من إجمالي الغاز الطبيعي الروسي المصدر إلى أوروبا 


عبر أنابيب تمر عبر أوكرانيا. 


يتضح من ذلك أن خط أنابيب ساوث ستريم سيقلل أيضا من أهمية خط الأنابيب 
التركي المنافس واسمه 'نابوكو" والذي سيسمحي عند بنائه لأذربيجان ودول وسط 
آسيا بتصدير ما لديها من غاز طبيعي باتجاه الغرب من دون استخدام أنابيب غاز 
تسيطر عليها روسيا. وفي ذلك تحدي روسيا للغربء بإحكام السيطرة على 
المنطقة القريبة» يرتبط إلى حد بعيد بالأراضي التي ستمر منها خط by‏ أنابيب 
الغاز الطبيعي ونفط بحر قزوين. 


فخطوط أنابيب الطاقة تتمتع بأهمية كبرى لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأمريكية والذين بدورهم يفضلون تقليل اعتمادهم على مصددر الطاقة 
الموجودة في روسيا والشرق الأوسطهء وفي المقابل تعمل موسكو جاهدة من أجل 
حماية مصادر دخل الطاقة التي تشكل ثلشي صادرات البلد» من خلال بيع الغاز 
الطبيعي والنفط؛ والأهم من ذلك كله تخصيص روسيا من 30 إلى %40 من 
الميزانية العامة في مجالات الدفاع والأمن. 


وفي الصسّراع على خط وط الأنابيب في المنطقة المحاذية أو القرييةء نجد أن 
استبعاد الصين خارج الدائرة ليس منطقياء فالصين بدورها حصلت على حصتها 
من مشاريع الطاقة الموجودة في منطقة بحر قزوين» ومثال على ذلك الاتفاقية 
الموقعة بين الصين وتركماستان في العام 2006« والمتوقع الانتهاء منها عام 
2009« وذلك من أجل إنشاء خط أنابيب الصين-تركمانستان» والذي سوف ينقل 


ينوا 30 مليار متر مكعب من الغاز ١‏ لطبيعي ولمدة 30 عاما (أوغلو 2008(- 


وبالتحليل الأخير نلاحظ وجود لاعبين كشر في لعبة الأمن والغازء فقواعد اللعبة 
الآن تحتم على مختلف اللاعبين بأن يلعبوا تحت مظلة موازين القوى الجديدة. 


والتي نشأت نتيجة للصراع في جورجيا. 


وكنتيجة طبيعية لهذا الموقف أصبح الزعماء السياسيون في المنطقة القريبة أو 
المحاذية يفكرون باتباع كل مالا يُشكل خطرا على سلطاتهم» حتى أولئك الذين 
لين فسن egg Ay al A las Ca gall‏ ينقد :وان CNS‏ هه fue taal‏ 


بسيطة» فإنهم سوف يتجهون بعيونهم صوب الصين والشرق وليس إلى الغرب. 


الأهمية الروسية الحالية اقتصادياً: في خريف 2008 بدأت أسعار النفط بالهبوط 
بسبب الأزمة العالمية عمدت أقطار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى 
تخفيض كمية الاستخراج. وفي الحال الحاضر تس تخرج المنظمة نفطا يقل بأربعة 

ملايين برميل يوميا عن مستوى ما قبل الأزمة» ما يعادل تقريبا خمسة بالمائة من 
الاستخراج العالمي. أما روسيا فعلى العكس زادت الاستخراج طوال عام 2009 
واحتلت مرتبة الصدارة في العالم من هذه الناحية؛ فسبقت حتى المملكة العربية 

السعودية التي هي اكبر منتج للنفط بين أقطار أوبك. في منتصف عام 2009 
أخذت أسعار النفط ترتفع تدريجيا )2008 (Johnson‏ ويرى المراقبون أن من 
دوافع هذا التطورء وربما من أهمهاء تقليص الإنتاج من قبل بلدان أوبك. روسياء 

كما هو معروف» ليست عضوا في أوبك. وهي لم تأخذ على نفسها أية تعهدات أو 
التزنامات بتقليص الاستخراج. إلا أن موقف موس كو يثير قلق منظمة أوبك ويغدو 
ذريعة للانتقاد. ما يجعل المحللين يتحدثون عن تنافس بين أوبك وبين روسيا التي 
لا تريد من حيث المبدأ أن تضع أية قيود أو محاصصات للاستخراج وفي الوقت 

نفسه فهناك بعض الخلافات والتناقضات داخل أوبك نفسها (ص حيفة المرب 
القطرية 2011). 


وتجري في الوقت الحالي مفاوضات بدأت منذ ما يزيد عن ثمانية عشر عاما من 


أجل انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية»؛ وتتوقع الدراسة أن يتم انضمام 


روسيا لهذه المنظمة خلال نهاية العام الحالي 2011ء 1° أو بداية العام المقبلء 
وذلك نظراً لأن الوضع التجاري أفضل لروسياء حيث إن ثلث إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالي لروسيا يعتمد على التجارة. 

و قات رز ما نوكر اناو ناجل ae ea‏ ا e BN led‏ ا 
ثنائيا للوصول إلى سوق الخدمات و57 اتفاقا فيما يخص سوق السلع» ومن تبعات 
الالتحاق أن موس كو س تخفض الرسوم الجمركية على عموم الواردات إلى %7.3 
ا 5610 اا و ع ا وداه ر E‏ من 2 %13 کا الح 510:8 
وعلى واردات الصناعات التحويلية من %9.5 إلى %7.3 (موقع قنة الجزيرة 


(2011 


وقبلت روسيا تقليص دعمها g hall‏ الزراعي بتسعة مليارات دولار في 2012« 
واكتسجحها Sig Ses he E ed EE‏ 
يتناسب مع تحرير المبادلات التجارية مع العالم. 


وفي قطاع الاتصالات ستلغي روسيا بعد أربع سنوات شرط عتبة %49 كحد 
أقصى لرؤوس الأموال الأجنبية في شركات الاتصالات بروسياء وستتمكن 
المصارف الأجنبية من فتح فروع لها بحرية في روسيا شريطة ألا تستحوذ هذه 
المصارف على أكثر من نصف القطاع المصرفي بروسيا. 


LS;‏ سبق الذكرء فإن روسيا هي أيضا عضو في مجموعة الثماني» التي تضم 
دول العالم الأكثر تصنيعاء وكذلك عضو في عدد كبير من المنظمات الدولية 
الأخرى بماا في ذلك مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون. وتلعب دورا رئيسيا 

في المنظمات التي أنشئت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» مشل: رابطة الدول 
المستقلة e‏ المجموعة الاقتصادية الأوراسية؛ منظمة معاهفدة الأمن الجماعي 


ومنظمة شنغهاي للتعاون. 


7 كانت مفاوضات التحاق روسيا بالمنظمة متوقفة منذ 2008ء بسبب عقبات عدة أبرزها خلاف على التجارة الحدودية مع جورجياء وهي العضو 
بالمنظمة منذ العام 2000« حيث Gay‏ لكل عضو بالمنظمة تعطيل التحاق دولة أخرى تطلب العضوية. 


الحث على اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل الأزمات: روسيا تؤكد دوماً على 
ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة للتوسط في حل أي أزمة؛ تحدث في callin)‏ 
بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك» وضرورة أن يكون حل الأزمات من خلال 
الجهود الجماعية دونما استتثار لدور دولة على أخرى من أجل تحقيق ذلك لا 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية: ومن أجل ذلك تسعى روسيا الاتخادية إلى تفعيل 
دور الأمم المتحدة المتحدة؛. فقد كان يلتسن يؤمن بفكرة op gall‏ الجماعية لنزع 
فتيل النزاعات في كل مناطق العالم "الساخنة" ويستند منطقه هذا إلى العمل على 
ألا تؤدي النزاعات المحلية أو الإقليمية إلى حدوث مواجهة أو خلق توتر بين 
القوى الكبرىء وإعطاء الأمم المتحدة دوراً فاعلاً في الساحة الدولية (وليم 1996ء 
47( 


وقد opty a I‏ على yg ee‏ أن تخل المشتاكل والصحواعات AL all‏ حمق HY‏ 
الأمم المتحدة» وأكد بوتين على أن ترصين دور الأمم المتحدة في العالم يتطلب ما 
يأتي )1254 ,2000 :(Putin‏ 

- التنفيذ الحازم للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها حماية 
موقع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. 

- إصلاح عقلاني لمنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى تطوير آليات الفعل السريع 
للأحداث الدولية» ويضمن ذلك تعزيز إمكاناتها لتسوية الأزمات والنزاعات. 

- العمل على تفعيل كفاءة مجلس الأمنء الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية لإدامة 
السلم والأمن في العالم» وذلك بضم أعضاء دائمين جدد إلى تشكيلته. 

ومن هنا جاء لجوء روسيا إلى الأمم المتحدة وسيلة لتجاوز سلبية تراجع دورها 
الدولي» وللاستفادة من عضويتها الدائمة في مجلس الأمن بهدف صون مصالحها 


والدفاع عنهاء وتسعى روسيا إلى إجهاض كل ميل أمريكي للاستفراد بالأمم 
المتحدة وقراراتهاء وتحاول روسيا إيجاد توازن مع الولايات المتحدة» من خلال 


توظيف الفيتو التي تتمتع به روسياء SAG hae ie‏ العلاقات بين 
البلدين. 


الوسائل العسكرية: تتعدد الوسائل العسكرية التي تس تخدمها روسيا الاتحادية 
لتحقيق أكبر قدر من الفائدة وتحقيق الأهداف المرجوة» وتنفيذ الإستراتيجية 
المروسومة؛ ولعل أبرز الوسائل العسكرية التي تتبناها السياسة الروسية:؛ هي: 
تطوير الصناعات العسكريةء تحديث القوة العسكرية»ء السلاح النووي» ونشر قوات 


روسية خارج الحدود. 


تطوير الصناعات العسكرية: لقد شكلت الصناعات العسكرية في الاتحاد 
اوق ye LD‏ ا Age el Mell‏ صر تون اكبلا By pees‏ رة ا 
الخارج» وتعد هذه المسألة الأكثر أهمية بالنسبة إلى روسيا لزيادة ورداتها منها 
(جرين 1998ء 32). كما أن مسألة تطوير الأسلحة الروسية وتدخل ضمن السعي 
الروسي لتحقيق الفوائد الكبيرة وذلك من خلال الارتقاء بالقدرات العسكرية 
الروسيةء وزيادة قدرتها التنافضسية في سوق السلاح )141 ,2008 .(Sakwa‏ كما 
أن تطوير الأسلحة الروسية الذي يتم من أجل عملاء آخرين يصب في المصلحة 
الروسيةء وذلك من خلال الدخل المتأني من الصادرات والنتائج المترتبة على 
التطوير الممول من الخارج» أو تحديث المعدات القائمة الذي يوفر لروسيا السيولة 


المالية والتكنولوجيا اللازمين لتطوير أسلحتهما القديمة )130 ,2008 .(Sakwa‏ 


نشر قوات روسية خارج الحدود: في 23 أكتوبر 2009ء أقر مجلس الدوما 
Dd a I‏ على pL og‏ او التي فى DUS tl yp Say pe‏ ن 
القوات المسلحة الروسية أن تستخدم عملياً خارج حدود روسيا بهدف ردع أي 
ng a‏ قتي CDS tt‏ الس Ln yey Let Gy fy‏ قن yall hg aN‏ بعت 
خارج روسياء وكذلك بهدف تقديم أي هجوم عسكري على دولة أخرى قدمت طلبا 
بذلك إلى روسياء أو GL‏ على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وغيره من 


منظمات الأمن الجماعيء ولحماية مواطني روسيا الاتحادية خارج روسيا من 


اعتداء مسلح» ويصدر قرار استخدام القوات المسلحة خارج روسيا من قبل رئيس 


روسيا بموجب القانون (قناة روسيا اليوم 2011). 


ويظهر جلياً أن الإستراتيجية الروسية الحاليةء وسعت نطاق إرسالها قوات روسيا 
silly ee Jl‏ كان وهنا في dy ngs GL‏ طمن روا Gow LES LIS‏ 


الإشارة في الفصل السابق. 


استخدام السلاح النووي: من ابرز الوسائل العسكرية التي تملكها روسيا 
الاتحادية؛ وتحقق لها القوة والسيطرة ضمن الميزان الدوليء امتلاكها للسلاح 
النووي» وتهدد روسيا بأنها ستلجأ لاستخدام القوة المسلحة Lig‏ في ذلك اتخاذ 
تدابير وقائية واستخدام الأسلحة النووية عند الضرورة لحماية نفسها وحلفائها 
«(Hass 2004, 33)‏ وقد سبق الإشارة أن العقيدة الروسية الحالية تجيز للقوات 
الروسية استخدام السلاح النووي في حالة وجود تهديد مباشر لروسيا (نصوص 
العقيدة العسكرية الروسية 2020-2010). بالإضافة إلى ذلكء؛ ثمة احتمال 
co gy all pall slag‏ وفقا Vy cecil) ga all Lol giy Ca Spall Cag BI‏ و det‏ 
توجيه ضريبة نووية استباقية» إذا اقتصت ذلك مسوغات صيانة الأمن القومي 
الروسيء والأوضاع الحرجة الناجمة عنه. فقد كانت العقيدة العسكرية السوفييتية 
تنظر إلى استخدام السلاح النووي كرد على أي ضربة نووية معادية فقطء وكان 
الاتحاد السوفييتي والصين هما الدولتين الوحيدتين اللتين تعلنان التزامهما بمبدأ 
عدم المبادرة باستخدام السلاح النووي Aldridge )""No First Strike Policy‏ 
9 ,1993). فإمكانية استخدام الضربة النووية الاستباقية» ظهرت بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي في العقيدة الروسية لعام 61993 ثم في العقيدة الصادرة عام 
2000« والعقيدة العسكرية الجديدة. ويشل أساس العقيدة الروسية الردع النووي 
الدفاعي Defensive Nuclear Deterrence‏ على عكس العقيدة الأمريكية التي 
تقوم على الردع الهجومي «Offensive Nuclear Deterrence‏ وتتطوير 
برامجها الصاروخية واستغلال الفضاء ليكون لديها قدرات واسعة للضربة النووية 


الأولى (الشيخ 2010ء 192). وقد سبق أن اقترحت روسيا ومن قبلها الاتحاد 


السوفييتي» توقيع معاهدة تحظر على القوى النووية المبادرة باس تخدام السلاح 
النووي في الضربة الأولىء إلا أن الولايات المتحدة والدول الغربيية رفضت 
المقترح. كما تعارض روسيا بشدة حل أي نزاع باستخدام القوة» وخاصة اس تخدام 
CIS eg ill pL‏ انيتا مع جوع املاح وم Lt‏ اوو 
والوصول إلى "عالم بدون سلاح نووي يوجب على الولايات المتحدة والدول 
الأخرى الأعضاء في النادي النووي التخلي عن قدراتها النووية العسكرية وليس 
فقط روسيا (الشيخ 2010« 193). 


تحديث القوة العسكرية: إزاء الخخط الدفاعية الأمريكية في أوروبا الشرقيةء 
وتوسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي» تسود أجواء من القلق لذلك» وتشهد روسيا 
خطوات جادة في إطار تجديد أسلحة جيشهاء فقد بدأت بزيادة ميزانيات تحديث 
وتطوير القوات الروسية. حيث أمر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف المؤسسة 
العسكرية في بلاده بإطلاق عملية واسعة لإعادة تسليح الجيش والأسطول 
الروسي» والتركيز على تعزيز القوات النووية الروسية في مواجهة الأخطار 
ped‏ انق أن شنا ا tat‏ ناه 0011 تجو | إلى أن Sige‏ ن ت 
عام 2008« في التزود بتشكيلات أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة» وشدد على أن 
مهمة تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية تمثل أولوية روسية» على 
رغم الأزمة الماليةء في إشارة إلى خطة إستراتيجية أقرت عام 2008ء ونصت 
على مراحل لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية وتزويدها بأحدث العتاد حتى عام 


.(Brannon 2009, 242) 2020 


ومن الوسائل الأخرى التي تتبعها روسيا في إستراتيجيتها المساومات السياسية: 
LED‏ روا قي call galls ge a BLS YI ge Db‏ :و اشن يناك کک Lats‏ 
Shy Lie pty ALS yl) Ba GLY gl‏ ميدذعوما بالإخناط yo i‏ النذي اباب 
السياسة الروسية تجاه الغرب بفعل الدعم الاقتصادي الهزيل الذي حصلت عليه 
نويا شن phy daa gall‏ :لتم G Sy‏ مر Lull‏ كن القند ST‏ من كات فا 


إليه روسياء ودعاها الحين البحث عن مصادر وسبل جديدة للدخل القومي عبر تنمية 


علاقات التعاون مع الدول الأخرىء بغض النظر عما ستعكسه هذه التوجهات على 


علاقاتها الدولية (الأمارة 2009« 243). 


إن الكثير من التحركات والتوجهات الروسية تعد Le gi‏ من المناورات والمساومات 
السياسية الرامية إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية 
عموماء للحصول منها على أكبر قدر من التجاوب مع المطالب السياسية 
والاقتصادية والتجارية الروسية» من خلال فتح مجالات جديدة للعلاقات مع الدول 
المناهفضة والرافضة لسياسية الولايات المتحدة ALS eI‏ وذلك لمحرد الضغط 
على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لانتزاع أكبر قدر من المساعدات 
الاقتصادية والمالية؛ فضلا عن السياسة (الأمارة 2003ء 142). إذ أن التقارب 
بين روسلا الاتحادية والدول ذات السيادة المضادة لسياسات الولايات المتحدة 
الأمريكية يندرج في إطار المسعى الروسي المذكورء أي أن هذا التقارب ليس 
تدا E ae a‏ ا ا ا ات EE‏ 
AL pl‏ وهي وسيلة نجحت روسيا بها إلى حد كبير (شلبي 2009« 261(. 
فعلى سبيل المثال» حث رئيس مجلس سياسة الدفاع الأمريكي ريتشارد بيرل على 
إعفاء روسيا من ديونها المتخلفة من الحقبة السوفييتية كوسيلة لإقفناع موسكو 


بوقف تعاونها النووي مع إيران (الشيخ 1998ء 71). 


Lil‏ من حيث تقييم قدرة الوسائل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الروسيةء فيظهر من خلال 
الدراسة محدودية قدرة الوسائل على تحقيق الأهداف لأسباب ذاتية وموضوعية» لعل 
أبرزها: المعضلة الاقتصادية التي ورثتها روسيا الاتحادية من الاتحاد السوفييتي» فعلى 
الرغم من محاولة يلتسن تحقيق إصلاح اقتصادي يتجاوز آثار الشلل الذي أصيب به الاتحاد 
cual gull‏ إلا أن :هذا الإجزاء al‏ اك بالنتائخ الموجؤة سوال فة Gay Wp Sa‏ بسن اي 
اتسمت بالتردد وعدم التوازن )281-290 ,1994 (Dawisha‏ » إضافة إلى عدم الاستقرار 


على نمط معين» الأمر الذي تمخض عنه شلل اقتصاديي أودى بالبلاد إلى أزمة آب 


8 إن اقتصاد هذا وض عه لا يتوقع منه انجاز حقيقي على صعيد تهيئة CNY)‏ 
الاق اة الخد هة ا wiles gf}‏ 


وتشكل حالات العصيان والتمرد والجارية في أماكن معينة في روسيا كالحروب الأهلية 
الجارية في:الشيشان: Oe‏ تهددياً lady‏ وزيا yy) aad‏ الا تر اة كنا أن 
هناك التزامات معنوية كبيرة تقع على روسيا الاتحادية فيما يخص حماية مصالح الأقليات 
والجاليات الروسية المقيمة في دول الجوارء كذلك الالتزامات الأمنية مع جمهوريات الاتحاد 


السوفييت السابق كطاجيكستان وكازاخستان (الأمارة 2009« 247-246). 


كذلك» معاناة القوات المسلحة والتي تمثلت في أنها قوات تعاني مركزية السيطرة الموروثةء فضلاً عن 
حالات تصارع المسؤولية والقيادات» إضافة إلى تفشي الفساد في هياكلها القيادية والتنفيذية نتيجة 


ضغط العوامل الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية )466 ,2002 -(Herman‏ 


عند مناقشة الأهداف والوسائل المستخدمة من قبل روسياء نجد أن القادة الروس تراودهم الرغبة في 
إعادة تعزيز الدور الروسي» كما كان حال الاتحاد السوفيتي» ولكن في إطار تنافسي» وليس تصارعي› 
وهو توجه تأكد بعدما استعادت روسيا إمكانية اعتمادها على نفسها في بناء قوتها الاقتصادية» وتمكنها 
من سداد ديونهاء التي كانت تؤثر في استقلاليتها وتبعيتها السياسية للغرب في عقد التسعينيات» وبدأت 
في محاولة لقلب اللعبة مستغلة أنشطتها التجارية في مجالي النفط والغاز الطبيعي للتأثير سياسياء من 


قريب أو بعيد» في الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل أو آخر على صادرات روسيا من النفط والغاز. 


لا شك في أن أهم هدف تسعى إليه روسيا الاتحادية هو إعادة هيبتها والحفاظ على أمنها وسيادتها من 
أي خطر يحيط بهاء وهو أمر يدفعها إلى تعزيز وضعها العسكري في المناطق Aga gant)‏ وهنا تظهر 
قضية انضمام جورجيا وأوكرانياء وحتى أذربيجان» إلى حلف شمال الأطلسي» وهو ما يعني أن هذا 


الحلف يحد روسيا مباشرة» وهو أمر تعتبره روسيا خطرا كبيرا على أمنها القومي واستقرارها 


Y‏ في 17 آب عام 1998 أعلنت الحكومة الروسية عجزها عن سداد الديون الخارجية المتراكمة جراء إصدارات سندات حكومية قصيرة الأجل. 
وتزامنت هذه الذكرى مع مرور عام على الأزمة العالمية الراهنة التي واجهتها روسيا باحيتاطيات مالية ضخمة. العجز عن تسديد القروض 
الخارجيةء هذا ما أعلنته الحكومة الروسية في17 آب 1998 ¢ وهو ما شكل بداية أزمة مالية واقتصادية ALLE‏ في البلاد. وجاء ذلك إثر انهيار 
أسواق المال الآسيوية كأحد أبرز العوامل الخارجيةء أما داخليا فقد تراكمت لدى الحكومة الروسية آنذاك ديون خارجية ضخمة وانهارت أسعار 
النفط والخامات الأخرى» وتجلى عجز عام 1998 بانخفاض سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية 3 مرات وبشلل النظام المصرفي 
وإفلاس العديد من البنوك والشركاتء وبالتراجع الحاد في دخل ومستوى حياة المواطنين الروس وفقدان ثقتهم في النظام المالي الوطني. 


وإمكانية حركتها وتوجهاتهاء سواء على المحيط القريب منهاء دول الاتحاد السوفيتي السابق» أو على 
المحيط cans!‏ مثل الصين أو إيران أو غيرهما من الدول. 


ليس هذه المسألة فحسب» وإنما يضاف إليها نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في دول الاتحاد 
السوفيتي السابق» وتجاهل كل الدعوات الروسية لحل هذه المسألة بطريقة تزيل الشكوك الروسية من 
أنها هي المستهدفة من هذا المشروع» وأيضا تأتي مسألة استقلال كوسوفو وتجاهل الرفض الروسي 
لهذا الوضع. 


الفصل الرابع: 
الإستراتيجية الروسية والسياسة الخارجية: 
المبحث الأول: هياكل صنع السياسة الخارجية الروسية 
المبحث الثاني: صانعو القرار في السياسة الخارجية 
المبحث الثالث: الإستراتيجية والسياسة الخارجية 
1. الإستراتيجية الروسية على الصعيد الداخلي (الشيشان) 
2 الإستراتيجية الروسية على صعيد إقليمي (دول الاتحاد السوفييتي سابقاً) 
3. الإستراتيجية الروسية على الصعيد الأوروبي 
4. الإستراتيجية الروسية على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية 


5. الإستراتيجية الروسية على صعيد القوى الآسيوية 


6. الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط 


الإستراتيجية الروسية والسياسة الخارجية: 

شهد العقد الأخير تحولات جذرية على صعيد السياسة الخارجية الروسية» بحيث 
جاءت هذه التحولات على شكل انقلابات ومنعطفات حاسمة أثرت على مكانة 
روسيا العالمية» وتركت بصماتها على عمليات اتخاذ القرارات في السياسة 
الخارجية الروسية. فقدت روسيا السوفييتية ‏ خلال هذه الفقرة مكانتهها 
كإمبراطورية عظمى تمتعت بها خلال الحقبة السوفييتية» حيث كانت دولة عظمى 
امتدت مناطق نفوذها وأحلافها العسكرية والاقتصادية إلى بقاع شتى في العالم 
au s)‏ 2008« 163). 


ولعل أهم معضلة واجهت روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في كانون الأول 
سنة 1991» هي كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل النظام العالمي 
الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية من جهة:؛ والتراجع في الأداء 
الاقتصادي وتفكك المجتمع الروسي وعدم الاستقرار السياسي من جهة أخرى. 
ومن تم واجهت روسيا مشكلة إعادة هيكلة السياسة الخارجية في ظروف التفكك 
الشامل المحيط بها والأزمة العامة المرافقة لذلك. وقد أدى تخلي روسيا عن النهج 
الإيديولوجي المتبع في سياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية» إلى تحسين العلاقات 
الروسية مع كثير من دول العالم. 


يحاول هذا الفصل الإجابة عن تساؤلات تتعلق بالسياسة الخارجية الروسية» ففي 
المبحث الأول يتتاول هياكل صنع السياسة الروسية بشكل عام» وفي المبحث 
الثاني يناقش موضوع صنع السياسة الخارجية الروسية؛ وما الهياكل المشاركة في 
عملية صنع السياسة الخارجية؟ وكيف تؤثر هذه الهياكل في مسر السياسة 
الروسية الخارجية وتوجهاتها في الوقت الحالي؟. أما المبحث الثالثء فيرصد 
الإستراتيجية الروسية في السياسة الخارجية تجاه الصعيد الداخليء الإقليميء 
الأوروبيء الولايات المتحدة» القوى الآسيوية» ومنطقة الشرق الأوسط. 


المبحث الأول: 
هياكل صنع السياسة الروسية 
ورئيس الجمهورية هو call‏ من لتنفيذ الدستور وحريات المواطنين ويتخذ من 
خلال الدستور القرارات التي تحافظ على وحدة الأراضي الروسية واستقلالها 
وسيادتها (السيد 1994 262-243). وينتخب رئيس الدولة بواسطة الاقتتراع 
الحر السري والمباشر لمدة ست سنوات” قابلة للتجديد مرة واحدة» وقد أعطى 
هذا الدستور للرئيس صلاحيات استتنائية كبيرة ليغطي بها عجز القوى السياسية 


المختلفة التي ما زالت تفتقر إلى التأثير المطلوب والفاعل في أوساط المجتمع 


فوفقا للدستور الروسي الصادر عام 61993 يرأس الدولة الروسية حاكم منتخبء 
وتعد الحكومة أعلى سلطة تنفيذية في AS gall‏ وتعتبر الجمعية الفدرالية (البرلمان) 
أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان من مجلسين: المجلمس 
الأعلى 'مجلس الفدرالية": والمجلس الأدنى "مجلس الدوما". ويضم مجلس الفدرالية 
في Led 178 typ ine‏ ونون جميدعم Chas gl‏ الإذازيكة بوا op Bes‏ اين عن 
US‏ وحدة (أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية»ء وثانيهما يمتل السلطة التنفيذية 
المحلية). وينتخب مجلس الدوماء الذي يضم في عضويته 450 Lith‏ بنظام 
القوائم الانتخابية (القوائم الحزبية) مع مزج ه بالنظام الفردي (الأمارة 2003ء 
76( 


Sol للتؤلعة (البيناةة :83 معن‎ Se JS a a اتنا عاك‎ a 
اة يفكي كرتي الركانة وم افوا‎ yc eae ؤون‎ UNG ك و22‎ Guay مجن الا‎ Ge © 
وتعتبر مصادقة مجلس الاتحاد الثانية والأخيرة بعد موافقة أغلبية البرلمانات المحلية على التعديلات. ووفقا لهذه التعديلات تصبح الولاية الرئاسية‎ 


6 سنوات بدلا من أإبع سنوات على أن تصبح فترة مجلس الدوما خمس سنوات. وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف قد اقترح هذه التعديلات 
في رسالته إلى البرلمان في تشرين الثاني 2008. 


الروسي الصادر في 12 كانون الأول 1993( وهو الذي يشكل مجلس الأمن 
القومي ويرأسه» حيث به صلاحيات تعيين أعضاء المجلس وقادة القوات المسلحةء 
من دون الحصول على موافقة من البرلمان» كذلك له صلاحية إقرار السياسة 
الدفاعية للدولة (المادتان 86 و88 من الدستور الروسي). كما يعد الرئيس 


الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية وتقع على عاتقه إعلان الحرب 


عام» واقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين» وهو الذي يقوم بإعلان حالة 
الطوارئ والأحكام العرفية في البلادء ويعد الرئيس الروسي أيضاً رئيس مجلس 
رؤساء جمهوريات الاتحاد الروسي» وهو الذي يقوم بتعيين ممثليه في أنحاء 
الدولة وتعيين رئيس البنك المركزي وقضاة المحاكم العلياء ومنها المحكمة 


الدستورية (المادة 88 من الدستور الروسي). 


وهناك عوامل داخلية أخرى تؤثر في عملية صنع القرار في روسيا وأهمها: 
الجهاز التنفييذي المعاون للرئيس (Ae Sal)‏ والبرلمانء والنخبة السياسيةء 
الأخدوك ele aay‏ وعم ee‏ ننه زو N EE ER ah‏ 
والكنيسة. ويغلب على هذه القوى الضعف ومحدودية التأثير في عملية صنع 
ty a E a eal fl‏ او eG al‏ القن کے Git‏ کی 
le‏ 199 قبا سيق eS‏ 


وعلى الرغم من أن القرارات السياسية الروسية تبدو وكأنها جماعية. فإن رئيس 
الدولة هو الذي يتحمل المسؤولية العليا في الدولة» وإن جميع القرارات السياسية 
يتخذها هو مباشرة أو تتخذ تحت أوامره وإرشاداته على وجه العموم. وبنغفض 
النغفر عن اتساع دائرة صنع القرار أو عدم اتساعهاء فإن الرئيس الروسي هو 
صاحب القرار السياسي etl gl‏ وأن سلطته غير محدودة» فهو يستطيع حل 
الدوما والدعوة إلى انتخابات جديدة بموجب شروط محددة تتعلق بحجب الثقة»ء لكن 


تحت أي ظرف من الظروف Le!)‏ 3 62003 56.). 


أما الحكومة فتتألف من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء» ويقوم رئيس الجمهورية 
بتعيين رئيس الوزراءء -ويشترط في هذا موافقة مجلس الدوما- كما أنه ينفرد 
بتعيين الوزراء وعزلهم.”' وتكون مهمة الحكومة تنفيذية بالأساسء حيث تتمثل 
اختصاصاتها في تقديم الميزانية الفيدرالية للدوماء والعممل على تنفيذ السياسة 
الداخلية المالية والائتمانيةء وكذالك تنفيذ السياسات الموضوعة في مجالات الثقافة 
والعلوم والتعليم والصحة وغيرها من CYL all‏ هذا إلى جانب تنفيذ السياسة 
الخارجية للدولة. باختصارء فإن سلطات الرئيس الواسعة جعلت من الحكومة 
مجرد جهاز معاون للرئيس الذي يقوم بتعيين الوزراء وعزلهم دونما الحاجة إلى 
ela‏ أسباب ذلك» وليس للحكومة أي سلطات في مواجهته» وتأثيرها مقصور على 
مجرد إبداء الرأي والمشورة التي قد يأخذ بها رئيس الدولة ولا يأخذ بها (الشيخ 
1998« 45). 


ومن قولي: الرئيس ميدفيديق السلطة: رق تساؤل الدى الكبسراء والمللدين للسيائة 
الروسية» وهو من الذي يحكم روسيا؟» فروسيا في تاريخها - وحتى في فترة 
الاتحاد السوفييتي- لم تعرف قضية الازدواج في السلطةء فقد كانت الأمور دائما 
واضحة ومحددة؛ وكانت تسير دون ظهور أي اسم آخر بجوار اسم الرئيس» 
رخا SL i‏ الي جک ple is ing) cigs pends Led‏ 2008 له 
يكن هناك أي شك في أنه هوء وبمفرده الذي يدير الأمور. ومع مجيء الرئيس 
الشاب ديمتري ميدفيديف للحكم في مارس عام 2008 شهدت روسيا لأول مرة 
ق تار يكيديا شيجو ال yy AL ad el gj)‏ حر أن ty pgs Ba ae Lg yg a‏ 


و و و الواردة في الدستور» 





* يرشح رئيس الوزراء رئيس الجمهوريةء ثم يعرض الترشيح على مجلس الدوماء وفي حالة رفض المجلس مرشح الرئيس لشغل هذا المنصب 
ثلاث مرات يقوم الرئيس بتعيين من يراه مناسباً لهذا المنصب» ويحل مجلس الدوماء ويدعو إلى انتخابات جديدة. وبدوره يقوم رئيس الحكومة 
بعرض المرشحين لشغل منصب نائب رئيس الحكومة والوزراء على رئيس الدولة لنيل موافقته عليهم» ومن هنا يتبين أن الحكومة خاضعة تماماً 
لسلطات الرئيس بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الدستورء حيث يستطيع أن يمارس تأثيرا كبيراً في قرارات الحكومة وتوجهاتها السياسية 
Ley‏ يتفق ونهجه السياسي. أنظر: الدستور الروسيء الفصل السادسء المادة 111. 


وبوتين هو رئيس الوزراء بالسلطات المحددة له في الدستور› إلا أن السؤال حول 
(من يحكم روسيا.. بوتين أم ميدفيديف؟) لم يتوقف طرحه على كافة الأصعدة 


داخلية والخارجية (إينا 2010). 


وقد عاد السؤال حول رأسي الحكم في روسيا (بوتين وميدفيديف) يتردد من جديد 

مع تزايد حدة الانتقادات والهجوم الموجه ضد رئيس الوزراء فلاديمير بوتين من 

بعض الجهات التي تريد أن تحمله المسؤولية عن تقاعس حكومته في مواجهة 
تداعيات الأزمة المالية العالمية. بينما يتهمه البعض الآخر بأنه يعوق سياسات 
الرئيس ديمتري ميدفيديف الليبرالية الحديثة التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد 
الروسي وعصرنته» ووصلت حدة الهجوم على رئيس الوزراء بوتين إلى خروج 

مظاهرات في بعض المدن الروسية تندد بسياساته؛ آخرها في مطلع فبراير 
الجاري مظاهرة كبيرة في مدينة كاليننغراد الغربية رفعت شعارات ولافقتات 
تطالب بإقالة بوتين (إينا 2010). وإذا كان ميدفيديف يطرح التحديث و عصرنة 
الدولة في مقدمة أولوياته فيما يصطرح بوتين التنمية المستدامة وفرض الأمن 
والاستقرار في صدارة اهتماماته فضلا عن مكافحة الفساد المشكلة التي استعصت 
وتستعصي علي الحل بالنسبة لكليهما فإن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق ولم يبق 
من الزمن ما قد يكفل تحقيقه. فالإرهاب لا يزال يؤرق مواطني الدولة الروسية 
والفساد يشل ينخر في عظام الوطن والمواطن بينما تتعشر التنمية ويظل النفط 
والغاز السبيل الرئيسي لإعاشة الدولة مثلما كان الحال طوال العقود الأخيرة 


(كريشتنوفسكيا 2009). 
المبحث الثاني: 
صائعو السياسة الخارجية ال وسية 
سبق أن ذكر في المبحث السابق» بأن سلطات الرئيس الواسعة في روسيا 


وعزلهم دونما حاجة إلى إيداء أسباب ذلك» وليس للحكومة أي سلطات في 


مواجهته» وتأثيرها مقصور على مجرد إبداء الرأي والمشورة التي قد يأخذ لها 


رئيس الدولة أو لا يأخذ. 


وَسَيْكم ube‏ هياكل صننع السياسة الخارجية الروسية؛ مسن خلال Ld ys‏ سياسة ia‏ 
الووع لانت gg I‏ افا فى فلك قي :تعاب ل E e‏ زر اكيم كت امین 
للقرارء انطلاقاً من الرؤية التي مفادها أن الأقوال المعلنة للقاقد السياسي تشكل 
الإطار العام لفهم oa tlie‏ السياسية: كما أنها تخلق التزامات معيتة» فضلاً عن أنها 
el gt‏ في الال الخشارجى a ls Gee‏ بالسياسئ) الى جاتب ذلك نجه 
أن العلاقات بين القائد السياسي والعالم الخارجي تؤطر من خلال أقواله إلى حد 


كبير (سليم 1983 30-29). 


لقد حكم روسيا الاتحادية منذ إعلانها الاستقلال وتفكك الاتحاد السوفييتي ثلاث 
رؤساءء فكان يلتسن الرئيس الأول» ويعود إليه الفضل في إعلان الاستقلال 


الكوني للاتحاد السوفييتي السابق. 


ويفا أن اهتفتام انع ald‏ بالشؤون Mol the A gall‏ مع خبرتة السسابقة يفتخ 
مجالا و انها كو ا نر قن م اا العا اة كن E‏ ن 
خلفية يلتسن السياسية والسلطات التي تقلب فيها في حياته قد رفدتاه بخلفية جعلته 
أكثر تمرسا وخبرة من غيره في إدارة شؤون البلاد السياسية» ومن ضمنها شؤون 
a E All‏ ولا تجا اسه Lads‏ نان E‏ ااي كاين اال Jap‏ 
تميز به الرئيس بلتسن من خلال تمكنه من إظهار مهارة فائقة في التكيف مع 
AT ye Ly la Cg Lat‏ اع ته ب ق Gye‏ الم ارين ولا e‏ فع 
الاحتفاظ لنفسه بالسلطة dal ll‏ بل إنه أبدى مهرة أخرى في دفع هؤلاء 
المساعدين إلى التصارع حوله»ء وكلما اقتنع بأن أحدهم لم يعد له فائدة بادرة إلى 


ANS UN ل ا ات‎ pall oli الأخيياق شه‎ Ga dy عه‎ elie 


(الأصفهاني 1998« 267( 


ومما سبق يمكن القول إن ما يوصف بالديمقراطية الرئاسية في روسيا الاتحادية 
يختلف اختلافاً كبيراً عن الديمقراطية الرئاسية في بقية دول العالم» فهو في 
الحقيقة حكم فردي (شبيب 1998ء 2(« تميزت فيه شخصية الرئيس يلتسن 
بالنزعة الأوتوقراطية والسسلطوية (الأص led‏ 1998« 269-168(« قاصرا 


التدريجي لسلطات الرئيس التي منحها له البرلمان في تشرين الثاني 1991( 
عندما كان الاتحاد السوفييتي في مرحلة التفكك الأخيرة لكي يتمكن من ممارسة 
A lye‏ فة إلى سحفية المعارضحة oh SL‏ زلم يكن ony ty‏ قي اتستهدام Syd‏ 
العسكرية ضدها عندما تتجاوز الحد المسموح لها (الشيخ 1998ء 112( 


"ومن هنا فإن صنع القرار السياسي انحصر متمركزا بين يدي الرئيس يلتسن 
والطاقم الحكومي التابع له» وكان الرئيس كلما اشتد الخلاف بين المعارضة وبينه 
هدد بحل مجلس نواب الشعب (الدوما) وإجراء انتخابات جديدة» وأمام خطر 
احتمال فقدان النواب المنتخبين لمقاع دهم النيابية كانوا يرض خون بالنهاية لإرادة 
الرئيس يلتسن. وعلى هذا النحو تمتلت اللعبة السياسية في روسيا الاتحادية طوال 
سنوات من حكم الرئيس يلتسن في حركة تحاول أن تعترض على القرار 
السياسي» تليها مدة تفاوض ومساومة تجري حول مائدة تجمع ممثلين من مجلس 
الدوما والرئيس مع التلويح بحل المجلس المذكورء وإجراء انتخابات جديدة لكي 
ينتهي الأمر بموافقة المعارضة لموافقة المعارضة البرلمانية على مضض على 


القرار الرئاسي'( الأمارة 2003« 60). 





7” مثال ذلك قيامه بتعيين فيكتور تشرنوميردين لمنصب رئيس الوزراء ثم إقالته» وأيضاً تعيينه لسيرجي كيرنينكو في هذا المنصب ثم إقالته» ثم 
تعيينه ليفيجبني بريماكوف الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الروسية بعد أندريه كوزيريف» ليكون رئيساً للحكومة الروسية ثم قام بإقالته 
وتعيين سيرجي ستيباشين بدلا منه» ومن ثم قام بإقالته أيضاء علما أن كل هؤلاء تم تعيينهم وإقالتهم في مدة لا تتجاوز السنتين. وبمثل هذه 
الطريقة وضع يلتسن نفسه فوق كل الصراعات الجارية حوله (Sule‏ بيده مقاليد الحكم. 

7 صحيح أن إجراء انتخابات حرة قد يكون لمصلحة الديمقراطيةء إلا أن الديمقراطية لا تكون مقصورة على ذلك فقط إذ تحتاج إلى سلطات 
وسلطات مضادة» والى وسائل إعلام حرة» وإلى سلطة قضائية مستقلة» وهو ما يعني أن الطريق الديمقراطي في روسيا ما زال طويلا. 


ويمكن تقسيم توجهات الرئيس يلتسن في سياسته الخارجية إلى مرحلتين 
(Headley 2008, 123-125)‏ 


المرحلة الأولى: وهي المرحلة الأولى من حكم الرئيس يلتسن» وكان الجدل يتور 
فيها بين الساسة وصانعي القرار في روسيا حول السياسة الواجب إتباعها 
وأولوياتها بين اتجاهين: أ. اتجاه رأى ض رورة الاهتمام بالمشكلات الداخلية 
وإيجاد الحلول لها قبل الانصراف إلى الشؤون الخارجية»ء وأن على روسيا تطبيق 
مبدأ العزلة خلال المرحلة الانتقالية الصعبة كي تتفرع لعملية إعادة البناء في 
الداخلء وقد مثل هذا الاتجاه عدد من GLAS‏ ذوي النزعة Aye sill”‏ الرومانسية" 
مشل فالنتين راسبوتين وألكسندر سوليجنتين» علاوة على بعض قطاعات الكنيسة 


.(Headley 2008,128) الأرثوذكسية‎ 


والاتجاه الآخر كان يرى ضرورة إتباع سياسة خارجية نشيطة وفعالة»ء والحفاظ 
على المكانة الدولية لروسيا كإحدى القوى الكبرى. إلا أنه لم يكن هناك اتفاق بين 
أصحاب هذا الاتجاه حول مضمون هذه السياسة الخارجية وأولوياتها. فبعضهم 
رأى ضرورة إعطاء الأولوية لدور روسيا الإقليمي في إطار رابطة الدول 
المستقلة» بوص فها المجال الحيوي والنطاق الطبيعي للنفوذ الروسي يمثله نائب 
الرئيس الروسي آنذاك الكسندر روتسكيء. على حين أكد بعضهم الآخر أهمية 
ممارسة روسيا لدور نشيط على الصعيد الدولي» وإعطاء الأولوية لإقامة علاقات 
قوية مع الغرب» وتأتي دول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانيةء مع تأكيد 
ضرورة إتباع سياسة غير توسعية تجاههاء والتعامل معها على أساس المساواة 
والاحترام. وكان من أصحاب هذا الاتجاه الأخير الرئيس بوريس يلتسن ووزير 
خارجيته آنذاك كوزيريف» فضلاً عن بعض المقربين الآخرين إلى يلتسن من 


جماعة القوى الديمقراطية ذات التوجهات الغربية الرأسمالية. 
وكان من نتيجة هذا الجدل في تلك المرحلة ترتيب لأولويات السياسة الخارجية 
tL Ay‏ فل GL De Tali [gies de‏ يع all‏ رب GLY gy Lin gee‏ الت ةة 


Le gee‏ اف جين a! Lap all a al i‏ اروس te Sei tall‏ مول SH‏ مرت 


ودول شرق أوروبا إلى المرتبة الثانية. فقد صاء يلتسن سياسته الخارجية على 
أساس التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية» بل التحالف معها إن أمكنء فجعل 
ذا العامل Glo ne |p el‏ السياسة الخارجية الروؤسية: وتوجهاتهنا ب فة 
عامة (الشيخ 1998ء 8). كما أسهم بدور محوري في التحولات والتطورات 
الجذرية التي أدخلت على الإيديولوجية السوفييتية القديمة؛ وبدء مرحلة التحول 
الديمقراطيء والانتقال إلى السياسات الليبرالية» وهي سياسيات حظيت بدعم وتأييد 
من الغرب (سليم 1992ء 74-73). كما وأعلن يلتسن بأن روسيا سوف تتبع 
سياسة خارجية متحررة من القيود الأيديولوجية:؛ وأنها ستبذل جهودها للتعاون مع 
الغرب لإعادة بناء روسيا (خطاب الرئيس بوريس يلتسن أمام الجمعية العام للأمم 


المتحدة في كانون الثاني 1992). 


المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي سعت خلالها روسيا لانتهاج سياسة خارجية 
ر SH E‏ عبات E‏ وة del‏ رار تكرت علد oti yp dtl‏ 
ا ارا ا ضحد تاو ple‏ ن gall‏ امكل" اح والخارجيحة 
التي دفعهت بلرئيس يلتسن وطاقمه الحكومي إلى التخلي عن التوجه الغربي 
للسياسة الخارجية ).21-29 ,1993 (Lough‏ » والتركيز بدلا منه على إتباع 
السياسات التي تخدم مصالح روسيا وأهدافها كدولة يعتد بها على الساحة 


التولية 5 


ومماأتبت صدق ادعاءات التيارات المعارضة. عدم تقديم الغرب ولا سيما 
GLY ll‏ المتحدة الأمريكية إلى روسيا ما كانت تنتظره من مساعدات واستتمارات 
وتكنولوجيا متقدمة؛ تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية والنهوض من جديدء 
بل عدم الرغبة في دمج روسيا في 'الحضارة الغربية. وتجاهل الدور الروسي 
دولياً (الشيخ 1998ء 68). هذه العوامل وغيرها دفعت القيادة الروسية إلى إعادة 
هيكلة سياس تها الخارجية وإتباع سياسة أكشر استقلالية وتوازناء وتمقل ذلك من 


7 في تلك الفترة أثارت صحيفة دين المعارضة فضيحة سياسيةء حيث كشفت بعض المراسلات بين وزيري الخارجية الأمريكية بيكر والروسي 
كوزيرفء لتثير ضجة في الأوساط السياسية في روسياء حيث كشفت الوثائق التي نشرتها الجريدة المذكورة:؛ بما لا يقبل الشك تبعية روسيا 
وانجرارها وراء السياسة الأمريكية. 


خلال شواهد عدة منها قيام الحكومة الروسية عام 1993 بالإعلان أنها ستتبع 


سياسة جديدة ومتزمتة تجاه من لا يحترم أهدافها أو يتعارض معها. P‏ 


أما أهم عمل قام به الرئيس يلتسن يثبت فيه تغيير توجهاته السياسية الخارجية من 
موالاة الغرب والانجرار وراء سياستهم إلى سياسة أكثر استقلالية» فكان عزل 
وزير الخارجية أندريه المعروف بميوله واتجاهاته الغربية وتعيين يفجيني 
بريماكوف» وذلك في كانون الثاني 1996. كما يمكن التعرف على سياسة يلتسن 
من خلال تباين الإستراتيجية الروسية التي ترمي إلى تنويع البدائل أمام روسيا 
ld od lL‏ وديم ng I yg‏ ي Atala day a SLM‏ علد مضا 
روسيا التقليدية سواء في دول الاتحاد السوفييتي السابق أو في القارة الآسيوية 
والمنطقة العربية:؛ لا سيما بعد أدراك يلتسن للفرص الاقتصادية المتاحة لبلاده في 
هذه المناطق» وهذا ما أطلق عليه 'مبدأ يلتسن في السياسة" (الأمارة 2003« 66- 
67(. 


فلاديمير بوتين» الرئيس الثاني لروسيا الاتحاديةء تسلم زمام سلطته في 31 كانون 
الأول 1999ء بعد الاستقالة المفاجئة لبوريس يلتسن» وقبل ستة أشهر من موعد 
الانتخابات الرئاسية. 


وتميز بوتين في فترة حكمه. بتمسكه في النظام بكل شيءء» والتصرف بشكل 
عقلانيء وتفضيل المناورات الدبلوماسية على الهجوم الجبهوي. ويمكن رصد 
بعض أهم سمات السياسة الخارجية الروسية من خلال تحديد أهم معالم التوجهات 
العامة لسياسة روسيا الاتحادية في )2009 (Oliker‏ في: السعي الدائم لبناء 
سياسة براجماتية» عن طريق المزيد من التباعد عن الحجج الإيديولوجية التي 
كانت في الماضي أساس التحرك الدبلوماسي السوفييتي» مع إحلال مسوغات 
اقتصادية وإستراتيجية أكثر وضوحاً وتعبيراً عن تطلعات روسيا المستقبلية محلها. 


8 صرح الرئيس يلتسن في أكثر من مرة قائلاً: "إن روسيا تريد أن تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس التكافؤ بوصفهما دولتين 
عظيمتين» فالتنازلات تهين مشاعرنا الوطنية " 


كذلك الضمان الأكشر جدية بعدم العودة إلى الوراء منذ تواري عصر 
الإيديولوجيات المتصارعة على الساحة الدولية؛ وهنا يقف بوتين في نظر الغرب 
الحامي للخط الدبلوماسي الجديد الذي انتهجته روسيا في عصر العولمة وحرية 
الأسواق. ووضع هدف جديد للسياسية الخارجية الروسية وهو هدف المنافسة على 
الأسواقء حيث أحل الدستور الجديد هدف المنافسة على الأسواق العالمية محل 


المواجهة الإيديولوجية. 


إضافة إلى الرفض الحازم لعالم يحكمه قطب واحد, والتطلع الشديد لإقامة عالم 
متعدد الأقطاب» ولا يظهر أي اختلاف بين توجهات كل من بوتين ويلتسن في هذا 
الشأن. وض رورة تفعيل دور الأمم المتحدة لنزع فتيل النزاعات في المناطق 
الساخنة في العالم» وذلك في رغبة من روسيا الاتحادية بالحد من سيطرة الولايات 


المتحدة على العالم. 


تسلم الرئيس الثالثء ديميتري ميدفيديف» والذي يعد أصغر رئيس يحكم روسياء 
مهامه في السابع من أيار 2008 ويسود الاعتقاد أن بوتين اختار ميدفيديف لأنه 
يسهل السيطرة عليه»ء وبالتالي يكون بوتين هو الآمر alll‏ ولكن خلف الستارء 
معللين ذلك أنه عند سؤاله عن ابرز الخصال الواجب توفرها في المرشح للرئاسة 
الروسية أجاب بتلقائية: "أي مرشح للرئاسة عليه أن يؤكد قبل انتخابه أنه لن يفسد 
أي شيء مما فعله بوتين لأجل روسيا" )292-294 ,2010 «(Stephen‏ وبالرغم 
من كل ما قيل عن أن ميدفيديف وبوتين هما وجهان لعملة واحدة» وأن ميدفيديف 
سيكون امتدادا لما بدأه بوتين» إلا أنه من الطبيعي أن يترك ميدفيديف بصماته 
على السياسة الروسية الخارجية والداخليةء لأنه منطقياً لا أحد يستطيع أن يكون 
نسخة طبق الأصل عن غيره. 

adi) bea) EE را سيا شع تسيل قحي‎ Gd ED 
الروسي عند تخطيطه لعلاقات روسيا مع الكتل العالمية المختلفة»ء فقد غابت عن‎ 


المسرح الدوافع الإيديولوجية والمطالب الإستراتيجية لحقبة الحرب الباردة وحلت 


الاقتصاد الروسي. 


وفي العموم» يمكن رصد أهم المبادئ الروسية (الأولويات) للسياسة الخارجية التي 
أعلنها الرئيس ديميتري ميدفيديف» والتي هي بالأساس المبادئ نفسها التي أعلنها 


. إن روسيا تبني سياس تها الخارجية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي؛ 


الذي تعده الأساس والمرجع لتنظيم جميع العلاقات الدولية. 


. العمل على إقامة عالم متعدد الأقطاب» والرفض المطلق لعالم يحكمه القطب 


a‏ کی کن و اتات ور ga‏ اعفان Mec) Balk‏ ت 
OS re | Cee‏ سعاقت هجر د ON‏ غات 


الدولية. 


. عدم الرغبة الروسية في الدخول بأي شكل من أشكال الصراع مع أي دولة 


من دول العالم» والعمل على تطوير علاقات روسيا الخارجية مع جميع 
دول العالم المهمة والمؤثرة في أوروبا وآسيا وأمريكا SS‏ الوسائل الممكنة. 


. بناء السياسة الخارجية الروسية على أساس المحافظة على أرواح وكرامة 


الم واطنيق 'الزوين Let‏ كا وهي :سن AL Le SU pall‏ في 


روسيا. 
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. بناء السياسة الخارجية الروسية على أساس المحافظة على مصالح روسيا 


الاقتصادية في الخارج وردع أي اعتداء يمس هذه المصالح. بالذات في 
المناطق الحدودية لروسيا (دول الاتحاد السوفييتي سابقاً)» التي لها علاقات 


تاريخية مشتر كة. 


:(123 


6 العمل علي بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج الغربية 
الجاهزة» والنظر إلي تلك القوة وحدها علي أنها المحدد لوضع روسيا في 
السياسة الدوليةء بخلاف الافتراض الفلس في التقليدي للتوجه الأورو = 
أطلنطي. وقد عبر بوتين عن ذلك في خطابه أمام البرلمان الروسي في 
مايو سنة 2005 بقوله إن روسيا دولة تصون قيمها الخاصة وتحميهاء 
وتلتزم بميرائها وطريقها الخاص للديمقراطية. وأضاف أنه “لن يتحدد 
وضعنا في العالم الحديث إلا بمقدار نجاحنا وقوتنا:. كما أن روسيا لن 
تتسامح مع أي محاولة لتغيير الحكم بالصورة التي حدثت في جمهوريات 
سوفيتية أخري (مثل جورجيا وأوكرانيا). وفي خطابه في 26 يوليو سنة 
7ء أكد بوتين أن مهمة روسيا هي أن تتصدر ترتيب دول العالم في 
مجال التكنولوجيا المعلوماتية بحلول سنة 5102. وفي هذا الإطارء بدأت 
روسيا في تحجيم نفوذ المافيا الرأسمالية الروسية الجديدةء وتمثل ذلك في 
محاكمة المليونير خوردوكوفسكي» الذي كان أحد حلفاء الرئيس السابق 
يلتسين. وفي هذا السياق» رفضت روسيا التعليقات الأمريكية علي التطور 
الديمقراطي في روسياء وجاء ذلك بمناسبة إشارة نائب الرئيس الأمريكي 
تشيني إلي تراجع الديمقراطية في روسيا أثناء زيارته إلي ليتوانيا في مايو 
سنة 2006. فقد رد بوتين بقوله: "إن الولايات المتحدة متل الرفيق الذئب 
يأكل ولا يسمع لأحد. وليس لديه نية للاستماع إلي أحد. كيف يختفي كل 
الكلام المبالغ فيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين يتعلق 
الأمر بالدفاع عن مصالحه الخاصة:؛ حينها يصبح كل شيء ممكناء ولا 


تعود هناك حدود" alu)‏ 2008« 18). 
المبحث الثالث: 
الإاستراتيجية والسياسة الخارجية 


سيقوم هذا الفصل بمحاولة رصد بعض التوجهات أو الاهتمامات الروسية 


تجاه بعض المناطق الدولي في زمن الرئيس السابق فلاديمير بوتين والرئيس 


الحالي ديميتري ميدفيديف» والتي تحتل أهمية من ناحية كونها ذات تأثير في 
روسيا أو من ناحية كونها قوة تؤثر في مجريات الأحداث الدولية. وبناء عليه 
ينقسم هذا المبحث إلى ستة أقسامء بحيث يناقش القسم الأول موضوع الإستراتيجية 
الروسية على الصعيد الداخلي» محددا منطقة الشيشان حالة دراسية. القسم الثانيء 
يتناول الإستراتيجية الروسية على ص عيد إقليمي (دول الاتحاد السوفييتي سابقاً). 
أما القسم الثالث فيركز على الإستراتيجية الروسية على الصعيد الأوروبي. وفي 
القسم الرابع يتمحور حول العلاقات الروسية الأمريكية؛ سبل التقارب وأفق 
التباعد. في القسم قبل الأخير تطرح الدراسة موض وع العلاقات الروسية الآسيوية 
قيد البحث. أما القسم السادس والأخير فيعنى بدراسة العلاقات الروسية مع الشرق 
الأوسط مع التركيز على موضوعي إيران وفلسطين. 


# الإستراتيجية الروسية على الصعيد الداخلي (الشيشان) 


لقد كانت الهيمنة على منطقة القوقاز أحد الأهداف المهمة التي سعت روسيا 
تاريخياً إلى تحقيقه منذ زمن بطرس الأكبرء إذ كان من أهداف روسيا دائما 
الوصول إلى المياه الداففة. 'وإن استنباط المفهوم الاستراتيجي من هذا المسعى 
يقود إلى استنتاج أن روسيا كانت تشعر بأن انفتاحها على العالم الخارجي كقوة 
دولية لها وزن لن يأتي إلاامن خلال تمكنها من السيطرة على المياه الدافقة" 
(دوغين 2004« 312-311). 


وكانت منطقة الشيشان” إحدى مناطق شمال القوقاز التي كانت تعج بقبافل 
ey et) LLG ok Cad) Ads‏ بتكل ام lion ih all aS‏ وسن :كح 


رود a‏ الاتحادية»› قد RERA) L y‏ انيون أن yI s) Soi 3 et‏ اد i ini ij)‏ وا es‏ دل 


* إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي حالياًء تقع الشيشان في منطقة جبال القوقاز التي تمتد بطول 60 ميلاً ما بين البحر الأسود غربًا وبحر 
قزوين شرقًا.. وتشكل هذه الجبال سلسلة متواصلة ومتوازية يزداد ارتفاعها تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الجنوب» لتصل أعلاها عند قمة "جبل 
البروز"؛ وارتفاعها 18481 Gai‏ وهي تقع في الشمال الغربيء بينما تقع قمة "مونت قزيك" والتي يصل ارتفاعها إلى 16558 قدمًا والتي تحيط 
JS‏ من الشيشان وأنجوشيا. والشيشان الدولة تقع في الجنوب إلى موسكو بحوالي 1000 «bee‏ ويحدها كل من داغستان وجورجيا وجنوب أوسيتا 
من الجنوب وداغستان وروسيا شمالاء وأوسيتا الشمالية وأنجوشيا غربًا. ويبلغ عدد السكان في الشيشان 1.5 مليون نسمة والأنجوش ربع مليون 
نسمة 


الجمهوريات الاتحادية عنه قد وفرت فرصة ذهبية لكي ينتفضوا على حكامهم 
pty Gg E‏ اشيم fal tel‏ للحن ae all‏ انين فس الزشتحع اھا 
gal i‏ لأت الروهني التداخلية Ch BA asia E Leaf Cae ally‏ 
الأمن الداخلي الروسي والقوات المسلحة Ag sy ll‏ بسبب إش SLMS‏ وتداعيات 
مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي» وقوة المطامح الاستقلالية الوطنية الشيشانية» كما 
أن الدافع العقيدي الذي مثله LY)‏ وشكل تنامي الأصولية الإسلامية في نهاية 
القرن JSS cy pall‏ دافا Linge‏ يتات إن ذلك وجو Chaat‏ فيشنائية في كل 
سن جورجيا Let getty‏ وداغستانء الأمر الذي يساعد على تعزيسز وضع القورة 
LL‏ فشجلا عن SN dyes E Ga QA OL oy ay‏ 5 


وأهمها موسكو )52 ,2004 .(Hass‏ 


لقد بدت صعوبة التوصل إلى حل وسط يرضي طرفي الصراع.ء الروس 
والشيشانيين» واض Aa‏ ولا.«سيما في مرحلة المواجهة:؛ فالشيشانيون كانوا 
مصممين على الانفصال ومتمس كين بالدولة المستقلة» وقد رفضوا أي أفكار تمثل 
خلا Uy‏ يا وا MR Gd Y‏ رفي A‏ كانت مرت كر E‏ 
للموافقة على أي صيغة جديدة للعلاقة بالشيشان» ما عدا الانفصال. Y‏ كان القادة 
الشيشانيون يخاطبون عاطفة شعبهم ويستتيرونها بمطلب إنشاء الدولة المستقلة» 
فإن العوامل الحاكمة للموقف الروسي ما كان لها أن تقبل مثل هذه الخطوة»ء وذلك 
يعود لسببين )54 ,2004 :(Hass‏ 


أ. الحفاظ على وحدة الأراضي الروسية:؛ إذ تنظر موس كو إلى انفصال 
الشيشان باعتباره تهديدا خطيراً لوحدة أراضي الدولة الروسية 
وتماسكهاء وهي التي تضم سبع عشرة جمهورية ONS‏ حكم ذاتي» سبق 
بعضها الشيشان إلى المطالبة بالانفصال مثل تترستان في حوض نهر 
الفولغاء وبشكيريا في منطقة نهر الأورال» إضافة إلى عشرات الأقاليم 
والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي؛ وجميعها تقطن فيها أغلبية من 
قوميات صغغيرة» واستطرادا فإن أي تهاون في التعامل مع مطلب 


الشيشان الانفصالي سوف يودي إلى تفكك الاتحاد الروسي نفسه»ء حيث 
أن نجاح الشيشانيين في فرض وجهة نظرهم وتحقيق أهدافهم سيدفع 
الكثير من الإثنيات في روسيا إلى إتباع النهج نفسه. 

ب. أهمية الشيشان الإستراتيجية في إطار الأمن والمصالح القومية الروسية: 
فعلى الرغم من أن مبداً الانفصال مرفوض رفضاً تاماًء فإن الوضع 
بالنسبة إلى الشيشان يتسم بخصوصيات إضافية تتمشل في موقعها في 
قلب إقليم شمال القوقازء الذي يعد معبرا لروسيا إلى آسياء إضافة إلى 


كونها مركزاً لشبكة النقل والمواصلات التي تربط روسيا بذلك الإقليم. 


وعلى العموم» تمثلت الإستراتيجية الروسية في رغبة معلنة للقضاء على محاولة 
استقلال الشيشان» ذلك من خلال استخدام كل الأساليب القسرية A Seal)‏ بما فيها 
القوة العسكريةء وفي ذلك لم يختلف أسلوب القادة الروس (بوريس يلتسنء 
فلاديمير بوتين» ميدفيديف) عن أسلوب الحكام الروس السابقين» سواء في العصر 
القيصريء أو العهد الشيوعيء ويمكن خصر الأهداف الروسية من التمسك 
بالشيشان في: السيطرة على الشروات الطبيعية الإستراتيجية في الشيشان» وأهمها 
النفط الذي قدر ريعه في الأعوام الأخيرة بنحو 9 مليارات دولارات (الأمارة 
2003« 95-91( » التحكم في خط وط المواصلات والخشية من أن تؤدي سيطرة 
الشيشان على هذه الممرات والطرق الحيوية إلى التضييق على روسيا وخنقها. 
كذلك تسعى روسيا إلى توجيه رسالة قوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الغربية من جهة فحواها أن روسيا ما تزال قوة يعتد بهاء ولها هيبتها ala‏ 
ورسالة أخرى إلى القوميات الروسية أن فكرة الانفصال أمر مستحيل (الشيشاني 


2002« 306-305(. 
** الإستراتيجية الروسية على صعيد إقليمي (دول الاتحاد السوفييتي سابقا) 


على أثر تفكك الاتحاد السوفييتي في أوا خر عام 1991« وجدت روسيا نفسها أمام 
ر NRL‏ من قل او بو Seal‏ ”ل ريدي اي ونا اسان وال يها أن 


Sine في‎ Line A ومين و وتا‎ Leg A Dial Calin ارو‎ yun اف‎ 
ilag te قار‎ Lidge فين افا‎ al حبك شو كن شلك" رل الاتحاد‎ cyl 
.(Pipes 1997, 72-73) lel ss 


وتعد دول الاتحاد السوفييتي السابق ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى موسكوء Y‏ 
اعتبر الجناح الجنوبي على الدوام إحدى الركائز الأساسية في مجال الأمن القومي 
وذلك لكونه الأقرب إلى أوروبا (دوغين 2003« 93( » وعلى هذا الأساس كان 
من الطبيعي من روسيا أن تعتبر هذه الدول حيزا خاصاء وحقاً مكتسباء ومنقطة 
نفوذ لهاء وإحدى أهم بؤر الاهتمام الأساسية للإستراتيجية الروسية (أحمد 2004ء 
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ولق مار ساروا شتت LL eed‏ العسكرية والاقتصحاتية و السا ةة لجل هذه 
الدول تدور في فلكهاء ولا تبتعد عن سياساتها. فقامت بعقد معاهدات أمنية ثنائية 
عديدة مع الدول التي ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي» أبرزها معاهدة الاتحاد 
الروسي - البيلاروسي.” وقد اعتبرت روسيا أن هذه المناطق خاض عة للنفوذ 
الجيوبوليتيكي الروسي e‏ ودائرة نفوذ حيوية لهاء كما على روسيا أن تحصل من 
المجتمع الدولي على الاعتراف بدورها الضامن للاستقرار السياسي والعسكري 
في أراضي الإتحاد السوفييتي السابق» ومن المناسب الحصول من بلدان مجموعة 
السبع على المساعدات للقيام بهذه المهمة؛ وحتى لتمويل قوات التدخل الروسية 
(دوغين 2004« 21-19). 


وحرصت روسيا على بلورة إستراتيجيتها تجاه جاراتها وتجاه العالم الخارجي في 
سعيها إلى تأكيد أمن الدول المجاورة لهاء وذلك ضمن إطار الإستراتيجية الروسية 
التي أعلنت في 2 gil‏ الثاني 1994ء وهي تعني: 'التدخل بحسم باس تخدام 


الأخرى التي كانت تابعة للإتحاد السوفييتي (سلامة 1995)." ومما لا شك فيه أن 


# تم تشكيل الرابطة بين روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) في 2 نيسان 1996 وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي 


أحد ail gall‏ المهمة وراء هذا التوجه هو صيانة وحفظ الاعتقاد بأن روسيا ما تزال 
قوة يعتد بها على الرغم من سقوط إيديولوجيتهاء وضياع إمبراطوريتهاء وظروفها 
السياسية والاقتصاندية المتردية: وهذا الأمر يعني أساسا البحت عن مجال نفوذ: 
وأن يكون لروسيا الحق في التدخل في هذه الجمهوريات حتى عسكرياء ولا يما 
حينما تمس المص الح القومية الروسية؛ إذ قامت روسيا بتوزيع قواتها العسكرية 
في كل دولة من دول الكومنولث الدول المستقلة (بريجب كي 2000ء 139- 
gy «(140‏ مجلة Lad‏ تاريخ 8 نيان 1994 فإن ازو ها جحت 
بالاحتفاظ Y Leg‏ يقل عن 28 قاعدة عسكرية في أراضي دول الاتحاد السوفييتي 
السابقء ووصل عدد الجنود الروس في طاجيكستان إلى 24 Lat‏ وفي تركمستان 
5 ألفأء وفي أوزبكستان 6 YT‏ وكذلك الحال في بقية الجمهوريات السوفييتية' 


(بريجنسكي 2000« 140-139). 


وفي أيلول1995 أصدر الرئيس الأسبق يلتسن وثيقة رسمية بشأن سياسة روسيا 
تجاه كومنولث الدول المستقلة (مبدأ (oih‏ حددت الأهداف الروسية على النحو 
التالي: " إن الهدف الرئيسي للسياسة الروسية إزاء كومنولث الدول المستقلة ههو 
إيجاد رابطة اقتصادية سياسية متكاملة لدول قادرة على المطالبة بالموقع اللائق 
لها ضنن الجماعة الدولية» وتعزيز روسيا بص فتها القوة الرئيسية في تشكيلة 
المنظومة الجديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية ما بين تلك الدول التي ستقوم 
على أرض المجال ما بعد السوفييتي" (بريجنسكي 2000« 140-139). إن مسار 
الإستراتيجية الروسية يؤكد أنها كانت تقوم على أساس الاعتماد على الذات في 
فرض الهيمنة والبروز بدور الشرطي في المنطقة؛ وفي المقابل كانت روسيا ربما 
ترغب في أن تكون العلاقة مع دول الاتحاد السوفييتي السابق أشبه بعلاقة 
الولايات المتحدة بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي» وقد شبه الكثير من المحللين 
مبدأ "الخارج القريب" و"الخارج والبعيد" ب jain’‏ مونرو” الأمريكي تجاه أمريكا 


> هو مذهب سياسي أمريكي يقضي بمنع الدول الأوروبية من الاستيلاء على أراضي أمريكا اللاتينية بالاستعمار أو الضم أو المبادلة» وليس fasa‏ 
مونرو معاهدة دولية» بل أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية معتمدة في رعايتها على قوتها Aga pill‏ 


اللاتينية»ء ولقب البعض مبدأ الخار ج البعيد بمبدأ مونرو ا في إشارة | 
و رج مودرو الروسي قي إساره إ 


تقاربه والمبدأ الأمريكي (سلامة 1995« 217-216). 


SN) ني‎ dd التحرفيق‎ Lat دول‎ ol ad اما‎ dae ey الخال‎ Lig, 
(282 «2009 


- ضرورة bale]‏ دمج اقتصاديات جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. 
- إنشاء قيادة عسكرية مشتركة بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. 


7 دور الجيش الروسي في السيطرة على حالات عدم الاستقرار› واستخدامه 
الحدود القديمة للاتحاد السوفييتي التي هي تحت سيطرة جمهوريات مختلفة. كذلك 
ل eas‏ ا Deets piensa‏ 


- الدفاع عن مصالح الأقليات الروسية الكبيرة داخل هذه الجمهوريات. 


- التأكيد على أهمية الدور الأمني لهذه المناطق على روسياء حيث يعتبر علماء 
الإستراتيجية أن منطقة آسيا الوسطى بمثابة البطن بالنسبة إلى روسياء ولذلك 
عمدت إلى ضمان وجود مناطق عازلة للحفاظ على أمن روسيا ومصالحها 
الجيوبولوتيكية»ء وبذلت الكثير من ap gall‏ والمحاولات للحيلولة دون هيمنة أي 
دولة على منطقة آسيا الوسطىء كما أنها قامت بالعمل على تطوير ودعم علاقاتها 
مع القوى الإقليمية في المنطقة كالصين والهند وإيران» وحتى تركيا وفرنسا 
وألمانيا. 

وبذلك» أدت تحركات الدول الخارجية»ء سواء الإقليمية أو Ad all‏ تجاه دول آسيا 
الوسطى والقوقاز وبقية دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى إثارة استياء روسيا 
الاتحادية وانزعاجهاء الأمر الذي دفع بها في النهاية إلى أن تطالب هذه الدول أن 
تختار بين الاتحاد الذي تقوده روسيا أو أي إتحاد بديل بينها وبين بقية الدول 


الإقليمية المجاورة ودعا القيادة والحكومة الروسيتين gil‏ إعلان عقيدة روسيا 


العسكرية الجديدة التي أقرتها وثيقة مفهوم الأمن القومي الروسي الصادر في 24 
كانون الثاني 2000« والتي شددت على أن من المهمات الإستراتيجية الأساسية 
لضمان أمن روسيا الاتحادية العسكري تأكيد إقامة تعاون فعال مع الدول الأعضاء 
في كومنولث الدول المستقلة» وأن ضمان مصالح أمن روسيا الاتحادية يس تلزم 
في بعض الحالات وجود روسيا عسكرياً في بعض المناطق ذات الأهمية 
الإستراتيجية في العالم» شرط أن يتم ذلك بمقتضى الاتفاقيات والقانون الدوليء 
وقد ارتكزت هذه العقيدة أيضاً على اعتبار أن مناطق الاتحاد السوفييتي السابق 


هي بمثابة الحدود الأمنية لروسيا الاتحادية sÍ)‏ بكر 2000« 291-282). 


"حيث أن الدول التي كانت خاضعة لسيطرة المركز في روسيا استقلت وأصبحت 
دولا تجاور روسياء بل تحاول الخروج من دائرة الارتباط الروسي» وهو أمر دعا 
روسيا إلى بذل الجهودء في الجانب السياسي على الأقل» من أجل الحفاظ على 
الروابط التي تساعدها على نفوذها إلى هذه الجمهوريات» فالممصلحة الروسية 
والضرورات العلمية والبراغماتية تفرض ض رورة استمرار شكل من أشكال 


التكامل بين هذه الدول" )32 ,1997 .(Brezezinski‏ 


ولقد كان وما يزال من العناصر المهمة المعرقلة للتكامل في إطار الكومنولث عدم 
توفر الأساس اللازم لتحقيق التكتل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاءء 
وعدم تطابق ممصالح هذه الدول الإستر اتيجية» وتفاوت مستويات طموحها 
السياسيء حيث أن معظم هؤلاء الأعضاء نظروا بعين الشك إلى نوايا روسيا 
وخشوا مما يسمى طموحاتها الإمبراطورية المحتملة في الساحة السوفييتية 
(الأمارة 2009: 142(« وحدثت في بعض دول هذه المنطقة تحولات كبيرة 
صبت في مصلحة الولايات المتحدة» مثل تغير بعض رؤساء دول هذه ci ihid‏ 
موالين للولايات المتحدة عن طريق ثورات بيضاء ( تعد جورجيا وأوكرانيا 
ol al‏ الأبسرز) )5 الذي اسدتدعئ من روس يا GS salle!‏ توجهاتهسا 
الإستراتيجية» ولا سيما مع الأطراف الدولية التي تحاول الهيمنة والدخول إلى هذه 
المنطقة»ء مستغلة الظرف الاستراتيجي الدولي بانشغال الولايات المتحدة في حربين 


(العراق وأفغانستان) وعدم الرغبة الأمريكية في فتح جبهة ALS‏ من أجل أن 


s 


sl 


** الإستراتيجية الروسية على الصعيد الأوروبي 


أبدت روسيا معارضة جدية لانضمام دول أوروبا الشرقية والدول التي انفصلت 
عن الاتحاد السوفييتي إلى حلف شمال الأطلسيء لأن هذا يعني بالنسبة إليها أن 
تظل هي وحدها أمام باقي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية:؛ ولا سيما في 
بال بعض النخب الروسية أن مد حدود هذا الحلف ليتاخم حدود روسيا قد ينطوي 
على تهديد خطير لأمنها وسلامتها. حيث إن الإدراك الروسي في هذا المجال كان 
ومايزال يميل لدى العسكريين الروس بالذات» إلى أن توسيع حلف شمال 
الأطلسي سوف يؤدي إلى احتمال اقتراب القوى العسكرية الغربية من الحدود 
والأراضي الروسية» ومن ثم إمكانية تطويق روسيا وعزلها ) Treisman2011,‏ 
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بعد a eS‏ السوفييق E‏ رونا ol‏ تقضما جوهريا في Wad‏ 
وإمكانياتها التي تأثرت بشكل سلبي في حالة عدم الاستقرار التي تلت تفكك 
الاتحاد السوفييتي من جهةء ومن تردي الوضع الاقتصادي الذي تمخض عنه 
تراجع في الإنفاق على الميزانية العسكرية (الدفاعية)؛ ثم من اختراق أمريكي 
على صعيد القدرة الإستراتيجية الروسية بتوقيع الطرفين اتفاقية تخفيض التهديد 
الاستراتيجي» كل هذا جعل مسعى القوات المسلحة الروسية أكثر صعوبة»ء الأمر 
الذي استدعى تجاوزه إعادة الإنفاق على القوات المسلحة الروسية بغية تحديثهاء 
وبالتالي تصاعد الإنفاق العسكري بفعل ارتفاع حالة استعداد القوات الروسية 


نتيجة ذلك» فالروس يدركون أن مصلحة الغرب عزل روسيا ومنعها من ممارسة 


نفوذها الإقليمسي بشكل يتعارض أو يتقاطع مع مصالحه ) Treisman‏ 
2011,132(. 


لقد سبق أن تضاعفت حدة التوتر بين روسيا والغرب بعد أن أعلن حلف شمال 
الأطلسي برامجه التوسعية في وسط أوروبا وشرقها باتجاه الحدود الروسية» 
dey‏ يمي MHL 48) pa) Lad Gla‏ دول lis GGL‏ علي Glas)‏ 
بالحلفء الأمر الذي أدى إلى انزعاج الكرملين بشكل كبيرء وظهر برنامج 
"الشراكة من اجل السلام" لاحتواء الكثير من الدول المتسابقة على العضوية في 
حلف الأطلسي. وقد هددت موس كو بتشكيل حل ف لمواجهة الناتو من دول 
الكومنولث المستقلةء إلا أن هذا التهديد لم ينتفل إلى حيز التطبيقء ذلك أن الكثير 
من دول الكومنولتث» ما عدا بيلاروسياء تسابقت للانضمام إلى البرامج التي 
أعلنتها أوروبا لاحتواء دول الكتلة الشرقية السابقة )53 ,2010 (Aybet‏ وييدو 
أن آفاق العلاقة بين هذه الدول وحلف شمال الأطلسي تسير باتجاه استيعاب 
دخولها وفق خطة زمنية مقترحة:؛ وقد أشار بريجس كي إلى ذلك في كتابه رقعة 
الشطرنج الكبرى» حيث توقع أن يشهد العقد الحالي انضمام معشظم هذه الدول إلى 
كلف مال الأطلسيي أن ای Sed. A Ma‏ (بزيجسكي- 62003 2119 
121( 


ويأتي خلاف كل من روسيا والغرب بصدد دور حلف شمال الأطلسي ومهماته 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو وانهيار جدار برلين» ففي الوقت الذي 
يرى فيه الغفرب ضرورة قيام حلف الأطلسي بدور حفظ الأمن في القارة 
الأوروبية» ترى روسيا أن يكون لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي الدور الرئيسي 
في الأمن الأوروبيء وأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي هذا الدور 
على المستوى الدولي. ويمكن الحديث عن تصورين لدى روسيا يكملان بعضهماء 
وهو عبارة عن مخطط لمجلس الأمن القومي الروسي يعمل على تغيير الحلف 
نفسه بما لا يهدد الأمن القومي الروسي» ويرى هذا المخطط ضرورة تغلغل 
روسيا في الهياكل الأساسية (السياسية والعسكرية)» وتغييرهاء وربط عملية توسع 


حلف الأطلسي نحو الشرق بعملية توسيع نظام الأمن الجماعي لدول الكومنولث 


الروسي في اتجاه الغرب.” 


أما التصور الثاني والمكمل للمخطط المشار A gl)‏ فهو يعكس رؤية تتبناهها 
المؤسسة العسكرية الروسية؛ وكذلك المعارضة القومية واليسارية التي تنادي 
بضرورة تحول حلف الأطلسي إلى منظمة سياسية فقطء كشرط أساسي لالتحاق 
روسيا به. ويدلل على هذا تصريح وزير الدفاع الروسي السابق المارشال 
سيرغييف في أثناء استقباله السكرتير العام للحلف في موس كو في 20 شباط 
2001 فقد أكد سيرغييف في هذا التصريح على ضرورة أن يتغير حلف 
الأطلسي تماما حتى يكون في الإمكان أن تصبح روسيا عضواً فيه. كما أن عقيدة 
الأمن القومي الروسي التي أقرها الرئيس بوتين عام 2000 تنص صراحة على 
أن a ls‏ كتمال الأطلي de gy‏ تان Lbs‏ ريسي Gad le‏ روما القوي 
.(Duignan 2000, 105-107)‏ 


ADD ري‎ oD ge a إلى أن‎ ey Mad E ما ف‎ JL all وتخ‎ gf 
مع أوروباء مدركة أن الاختيار الحقيقي أمام روسيا هو تقوية العلاقات مع‎ 
أوروباء وليس أي أوروباء بل أوروبا عبر الأطلسية التي يجري تشكيلها حالياً‎ 
Js بفعل توسيع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي» والتي من المحتمل أن‎ 
مرتبطة بالولايات المتحدة ارتباطا وثيقاًء إذ تنظر روسيا إلى هذه الأوروبا‎ 
باعتبارها الخيار الذي يمكن أن يمنح روسيا دوراً دولياً واقعيا ويزيد فرصتها في‎ 
ای‎ E ملسن روا أن‎ cree ات‎ ges Ove ر المح‎ ee Pee 
Duignan) الانتماء إليها إذ ما أرادت أن تتجنب العزلة الجيوبوليتيكية الخطيرة‎ 
في التوجهات‎ as كنا أن فور مهم آدث إلى‎ .(2000, 100-103 

:(Lawrence 2004, 87) أهمها‎ Ayes yl) الإستراتيجية‎ 


7 كشفت عن هذا التصور مجلة كوميرسانت فلاست في أيلول / 61996 وتضيف المجلة تعليقاً على هذا المخطط إلى أن روسيا ببساطة ترغب 
في الالتحاق بحلف شمال الأطلسي واكتساب عضوية كاملة فيه وذات وضعية خاصة لا تقل عن وضعية الولايات المتحدة ومتميزة عن باقي 
الدول الأوروبية الأخرىء على أن تلي هذه العضوية عملية تكامل لحلف الأطلسي ومجلس الأمن الجماعي لدول الكومنولث» ويتحول هذا التكامل 
إلى نظام موحد للأمن الأوروبي - الأسيوي. 


- التفكير والعمل الغربيان الجادان في توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل دول 
الاتحاد السوفييتي» وهو الأمر الذي زاد من المخاوف والخشية الروسية من 
العزلةء ولا سيما بعد أن طرأت في الآونة الأخيرة أحداث أثرت في أحادية 
المصالحء والوجود الروسي في هده المنطقة؛ وبالأخص بعد أحداث 11 أيلول 


1؛: والوجود الأمريكي المباشر في أفغانستان. 


- مصالح الولايات المتحدة المستجدة في بحر قزوين kall sey‏ في 


جيوستراتيجية شبكات نقل النفط والغاز في هذه المنطقة. 


قيادات عن طريق انقلابات بيضاء أكثر موالاة للغرب. 


وقد ظلت الاختلافات بين موس كو والغرب تلقي ظلالها على علاقات روسيا 
بجورجيا وتشوشهاء فقد تفاقمت الخلافات في مطلع الحلافات في مطلع عام 
5 حينما زادت القيادة الجورجية ضغوطها على موسكو حول قضية وجود 
القواعد العسكرية الروسية على أراضيها. ففي ذلك الوقت أبقيت قاعدتان اال 12 
في باتومي وال 62 في أخالكالاكي - في الأراضي الجورجية»ء إلى جانب 153 
دبابة و241 ناقلة مدرعة و240 منظومة مدفعية ونحو 8000 جندي. وفي 10 
آذار 2005« صادق البرلمان الجورجي على قرار بحظر القواعد العسكرية 
الروسيةء فقد ظلت قضية القواعد في جورجيا حتى اتخاذ هذا القرار حجر عثرة 
أمام العلاقات بين روسيا والغرب» حيث كان ممثلون أوروبا والولايات المتحدة قد 


أعلنوا رسمياً عن دعمهم للموقف الجورجي (نومكن 2006« 26-25). 


Ld Qo WI فى العلافنات الروشحية‎ LL وير ملف الطاقة ملفا‎ LS 
عملاق نفطي يطرح كبديل مهم لنفط الشرق الأوسط بالنسبة لأوروباء فهناك‎ 
لقاءات دائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التنسيق في مجال الطاقةءوهناك‎ 
الكثير من المشاريع النفطية بينهما منذ العام 2000« إلا أن هذا النفوذ النفطي ما‎ 
زال اقتصادياً بحتاء ويتعلق بالتحكم في أسعار النفط على وجه الخصوصء والذي‎ 


E E EES‏ لاقتصادها ge gall‏ ودعامة أساسية لتمكين 
A ONE AEG I‏ کے 


الآن لا توجد أي مؤشرات لرغبة روسيا في ذلك (الشيخ 2006« 66). 


** الإستراتيجية الروسية على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية 


على صعيد العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة؛ أعاد بوتين تكييف السياسة 
الخارجية بشكل يؤكد فيه اس تققلالية القرار الروسي ومكانة روسيا ودورهها في 
الشؤون الدولية؛ فقد أعلن بوتين أن سنوات "الضعف والمهانة قد انتهت" (عكه 
1؛ 151-150) » وطالب الولايات المتحدة والغفرب بأن تعامل روسيا 
باحترام وكقوة لها مكانتها ودورها العالمي» وأتجه نحو بناء علاقات شراكة مع 
كل من الصين والهندء وإلى استثمار ميراث الإتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط 
وأمريكا اللاتينية (عكه 2011« 176). 


وفي هذا الإطار فقد عارض سياسات الولايات المتحدة والغرب التي تجاهلت 
مصالح موسكو لسنوات عدة» وبرزت ملفات خلافية عدة كان أهمها: تمدد حلف 
شمال الأطلسي شرقاء ونشر الدرع الصاروخي في شرق أوروباء بالإضافة للغزو 
الروسي لجورجيا والتدخل في أوكرانياء و يضاف إلى ذلك معارضة روسيا 
للمساندة الأمريكية لاستقلال إقليم كوسوفو عن جمهورية صربيا حليفة روسيا 
التقليدي ودعم انضمامها للإتحاد الأوروبي» ولعل الملف النووي الإيراني يشكل 


أهم قضايا الخلاف المزمن بين الطرفين. 


حلف الناتو والتمدد شرقا: فتمدد حلف شمال الأطلسي - الناتو ليصل إلى حدود 
بمنطقة شرق أوروباء وكانت ترغب روسيا في حل حلف الناتو إذ انتفت الحاجة 


له. وأن يحل بدلا منه مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي ترى فيه روسيا 


مظلة للأمن في أوروباء وعلى العكس من ذلك كانت الولايات المتحدة تسعى إلى 
تفعيل الحلف» وإسناد مهام جديدة له في فترة ما بعد الحرب الباردة» وضم دول 
شرق ووس ط أوروباله. وهو ماترى فيه روسيا تعزيزا للهيمنة والوجود 


الأمريكي في أوروبا. وفي هذا الإطار ميزت روسيا بين قضيتين: 


أولا: Dp‏ روسيا التعاون مع حلف شمال الأطلسي- الناتو» وفي إطاره يأتي 
انضمامها إلى "مجلس تعاون حلف شمال الأطلسي" كعضو مراقب» ثم انضمامها 
إلى برنامج الحلف "المشاركة من أجل السلام. 


ثانيا: ترفض روسيا وبشدة توسيع حلف شمال الأطلسيء حيث تعتبر أن الهدف 
الأساسي لتوسيع الحلف هو تطويق روسياء خاصة إذا ماتم ضم كل من جورجيا 
وأوكرانياء مما سيجعل الحلف على أبواب موسكو. 


وما صعد من حدة التوتر بين البلدين: المشروع الأمريكي لبناء قواعد صواريخ 
مضادة ومنظومة رادار متطور أو ما عرف بالدرع الصاروخي" في كل من 
بولندا وتشيكياء ويتضمن مشروع 'الدرع الصاروخي' بناء منظومة صواريخ 
دفاعية على ثلاثة مناطق: الأولى والثانية على الأراضي الأمريكية في ألاسكا 
وكاليفورنياء وبناء المنطقة الثالثة في أوروبا الشرقية من خلال بناء نظام رادار 
متطور في تشيكيا ونشر عشرة صواريخ اعتراضية في بولندا بحلول العام 
2013. 


وقد اعتبرت روساا أن المشروع الأمريكي تهديدا مباشرا لأمنها القوميء إذ 
اعتبره الرئيس بوتين 'ولأول مرة في التاريخ" يمد القدرة النووية الأمريكية إلى 
الأراضي الأوروبية» بشكل لا يترك أمام روسيا من خير إلا أن تجيب Bate‏ 


وهو ما فعله بوتين بالفعل بتهديده بتوجيه الصواريخ إلى أوروباء وإصداره أمرا 





* من خطاب للرئيس بوتين أمام مؤتمر ميونخ للأمن "مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي" الذي عقد في شباط عام 2007 في مدينة ميونخ 


الألمانيةء استرجعت بتاريخ 2011/7/15. http://arabic.rt.com/news_all_news/news/564073/‏ 


في 14 تموز 2007 لوقف التزام روسيا بمعاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا 


29 CFE 


إذ لم تقتتع موس كو بمبررات الولايات المتحدة لنشر الدرع الصاروخي وأنه موجه 
ضد الدول المارقة» حسب تعريفها إيران وكوريا الشمالية» وتعتبره يترك روسيا 
دون قوة ردع حقيقية تضمن أمنها وسلامة شعبهاء لأنه في حال تم إطلاق تلك 
الصواريخ من الأراضي البولندية فلن تتوفر أمام الدفاعات الروسية سوى دقائق 
Jy‏ القيادةء ممايعني ص عوبة اتخاذ أي خطوات دفاعية لمواجهة تلك 
الصواريخ (الشيخ 2009« 107-102(« كما وأن الرادار المتضور الذي تنوي 
الولايات المتحدة في تشيكيا يمكنها من مراقبة النشاط الجوي والفضائي الروسيء 
وسيمثل "عيني وأذني" الولايات المتحدة في شرق أوروبا (الشيخ 2009ء 119( 


كما ويعزز مخاوف روسيا الخطط الأمريكية لإقامة قواعد عسكرية في رومانيا 
a ck tag‏ و 001 ا 
مخططها لنقل سرب من طائرات إف-16 من قاعدة جوية أمريكية في يطالياء 
Hi gual) Sail cl‏ 2011( 


ويتوجب القول هناء بأن GI BY‏ من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 


الحادي عشر من أيلول» لا يعني تخلي روسيا عن إقامة alle‏ متعدد الأقطاب ولا 


عن سياسة متشعبة المهام والأهداف للسياسة الخارجية (شوبين 2003ء 43). 
مو ر سوبیں 


فيعود تغيير وجهة سياسة روسيا إلى ما قبل هجمات 11 أيلول 2001. لكن هذا 
call‏ تسكن ارا لا Y edge sy‏ ها ر ير موقتف cg SA a Sa‏ يتنه 
الانتقادات الصادرة عن تلك العناصر من النخبة السياسية الروسية»ء التي رأت أن 
حكومتها تفرط في إذعانها أما فرض الولايات المتحدة نفسها على المنطقة. 


ووافقت روسياء ولو بصورة ضمنية وغير صريحة» على الانضواء تحت المظلة 


5 معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا (CFE‏ وهي معاهدة وقعت مع نهاية الحرب الباردة بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1990» 
وانضمت لها الدول الأوروبية» ويلتزم الأطراف بموجبها بالإعلان عن أماكن أسلحتهم الثقيلة ويسمحون بالتفتيش عليه. 


الأمريكية في وسط آسيا للحفاظ على مصالحها قس المنطقة»ء وذلك من خلال 
صفقة الولايات المتحدة الأمريكية تحصل بمقتضاها روسيا على منطقة القوقاز» 
تاركة آساا الوسطى ll‏ لايات المتحدة الأمريكية: بالإضافة إلى المكاسب 
الاقتصادية الناشئة من هذا التحالف» وتخفيف ديونها المتراكمة» أو حتى احتمال 
انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الصديقيء 2008ء 54). فروسيا تدرك أن 
الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير مسارات النفط والغازء*”” لكي تمر عن طريق 
دول ليس بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات أو تحالفات واضحة 
ومحدودة» وهو أمر تحقق بالفعل من خلال قيام أمريكا بإقناع شركات bait‏ 


وكذلك دول منطقة القوقاز وبحر قزوين بقبول مشروعين لنقل الغاز والنفط.!3 


ويمكن تفسير الأسباب والدوافع الروسية الجديدة التي جعلت السياسة الروسية 


تتقارب مع السياسة الأمريكية Lad‏ يلي (الصديقي 2008ء 51): 


a Why gO a! Gy Li تى اة‎ yp ell gan ell :فى قا‎ el Lt E 
cola Yl وسعت روسيا إلى إدخال الحرب في الشيشان في نطاق الحرب ضد‎ 
على ذلك‎ La Fy eels اة‎ Gy قصبلا عن إمكانية فحتم اققات اة ن‎ 
تتعامل معها الولايات المتحدة بوص فها شريكاً يساهم في صنع‎ of رغبة روسيا في‎ 

القرارات الدولية. 


- الضعف الروسي والقوة ALS pe‏ إذ إن روسيا لم تعد قوة عظمى منافسة 


Lad Santali OLY oll 


3 الولايات المتحدة تحاول ليس فقط جعل مصادر النفط متعددةء وإنما جعل طرق النقل وخطوط الإمداد متعددة أيضاًء وذلك لتقليل احتمال 
تعرضها للمخاطر؛ ومن هنا كان رفض واشنطن القاطع لمرور خط قزوين رغم قلة تكاليفه- بروسيا فالبحر الأسود فمضيق البوسفورء وللسبب 
ذاته رفضت مرور خط قزوين بإيران لأنه في النهاية سيصب في الخليج العربي ليمر بناقلاته مع نفط الخليج عبر مضيق هرمزء فتزداد مخاطر 
* المشروعين هما: المشروع الأول لنقل الغاز عبر خط أنابيب يبدأ من تركمستان ثم أذربيجان» وعبر جورجياء وينتهي عند تركياء وسمي خط 
أنابيب ترانس كاسبيان (عبر قزوين) لنقل الغاز. أما المشروع الثاني فهو لنقا النفط الخام عبر خط أنابيب كازخستان وآذريبيجان وتركمستان عبر 
جورجيا وينتهي عند تركيا أيضأء وقد سمي خط قزوين لنقل النفط. 


- وضع الاقتصاد الروسي الذي يحتاج إلى الاستتمارات الغربية: إذ إنها بحاجة 
ماسة إلى الدعم الاقتصادي والى فتح الأسواق الأمريكية أمام بضائعها لتهيئة 
الأرضية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 


- مصالح النخب الاقتصادية الروسية والتي ترتبط في مصالحها مع الولايات 


المتحدة» أو حتى بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 


وعليه يمكن القول أن العلاقات الروسية الأمريكية معقدة تنطوي على الخلاف 
والتعاون» ولكنها لن تتطور باتجاه مواجهة كاملة؛ وستتجاوز الدولتان خلافاتهما 
القائمة وفق رؤى تؤمن المصالح الخاصة بكل منهم 'مقايضة مصالح"'» دون 
استنزاف موارد كل منهم في حرب باردة جديدة. فالبيئة الدولية مختلفة تماما عما 
سادت في القرن الماضيء والعالم يتحرك بشكل غير قابل للعودة نحو alle‏ متعدد 
الأقطاب فلم يعد هناك معسكران مختلفان على المستوى الأيدلوجي» بالإضافة إلى 
أن التوازن بين قوة روسيا والولايات المتحدة لم يعد هو نفسه كما كان من قبلء 
فرغم ما تشهده روسيا من انبعاث فإنها لم تعد بعد قوة عظمى كما كانتء وقوتها 
الشاملة تبدو باهتة أمام قوة الولايات المتحدة. حيث أن مجموع الناتج القومي 
الروسي أقل من 12/1 (صندوق النقد الدوليء أكتوبر 2009(« من إجمالي الناتج 
العام الأمريكيء ولأنها لا توازن الولايات المتحدة فإنها لا تستطيع أن تتجه اتجاها 


هجوميا وتنافس من أجل التفوق العالمي كما كانت تفعل زمن الإتحاد السوفيتي. 


*** الإستراتيجية الروسية على صعيد القوى الآسيوية 


لقد رأت بعض الشخصيات الروسية أنه إذ لم تكن هنالك شراكة في النفوذ مع 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولم تكن هناك مقتربات مع دول الجوار القريبء» 
وليس هناك مشروع قريب لانضمام روسيا إلى التنظيمات الأوروبية؛ فقد سبب 
فشل التوجه الروسي نحو الغرب من اجل الحصول على المساواة العالمية 
المشتركة مع الولايات المتحدة. لذا وجدت روسيا أن المجال المفتوح الآخر الذي 


تستطيع أن تتحرك الإستراتيجية الروسية نحوه هو آسياء التي احتلت أهمية كبرى 
في أولويات الإستراتيجية الروسية من النواحي السياسية والاقتصادية» حيث قام 
الروس بتجسير علاقاتهم الخارجية (على أسس براغماتية بحتة) مع قوى سياسية 
إقليمية» لا سيما تلك التي رأت في توجهاتها السياسية عناصر مشتركة وتقارباً مع 
بنعض وجهات نظر السياسة الروسية كالهفندء الصينء كوريا الشمالية....» حيث 
تشترك معهم في رؤيتهم ضرورة التصدي لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية 
.(Bolt 2008, 134)‏ 


وقد سعت روسيا إلى إقامة علاقات جيوبوليتيكية كثيرة» فسعت نحو الهند» 
وأسست روسيا والهند في 15 أيار 2001 'اتحاد النقل الأورو - آسيوي"» وهي 
اتفاقية ترانزيت تجارية لنقل البضائع» وتعني فتح ممر تجاري بين آسيا وأوروبا 
يختصر مدة نقل البضائع بمقدار الثلت» يضاف إلى ذلك تأسيس منطقة شانغهاي 


للتعاون في حزيران 2001 (كتن 2001« 17). 


يوقيو كت سين el‏ فين و alll‏ ا مات اراق الاي اتواه تج 
الوفاق بين الصين وروسيا خياراً مطروحاً بقوة على موس كو وبكين. وتشير دلائل 
التقارب بين الطرفين إلى إدراك متزايد من جانب مسؤولي كلا البلدين حقيقة أنه 
على الرغم من كل نقاط الخلاف الموروثة والمستجدة بين بكين وموسكوء. فإن 
مصلحتهما تقتضي زيادة التعاون والتنسيق» ليس فقط لأنهما بلدان متجاورات» 
ولكن أيضاً GY‏ مواجهة تحديات المستقبل التي تواجههما ستكون ممكنة بفاعلية 
فجي ف هذ 4S yi ke GL ls! Le yl cyl el‏ انيه Yong)‏ والصبحيق 
ناتجة من علاقتهما بالغرب» فبينما تحتاج روسيا إلى مساندة الصين في موقفها 
ضد توسعات حلف شمال الأطلسي وسياسات الولايات المتحدة المهيمنة على 
الحلف» فإن الصين تحتاج إلى تأييد لموقفها تجاه تايوان» التي تخشى الصين من 
تطور علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتساع دائرة النفوذ 
الأمزيكية بعد القهحاء الخرب البنازدة: إن هذه Gee Geni Cal dll‏ إزسال قنوات 


أمريكية إلى المنطقة في أشاء إجراء الصين مناورات عسكرية بالقرب من تايوان 


إيان الانتخابات التايوانية. وفي إطار تلك الأهداف» أعلنت الصين تأييدها الكامل 
للموقف الروسي المعارض لتوسعات حلف شمال الأطلسي» كما حددت روسيا 
علاقتها بتايوان» واعتبرتها جزءاً لا يتهزأ من الوطن الصيني. وفي الوقت نفسهه. 
يشترك الطرفان في الخشية من التحالف الأمني الأمريكي - الياباني الذي يشكل 
بالنسبة إليهما مصدر قلقء ولا سيما مع زيادة النفوذ الأمريكي في المنطقة ( S, A,‏ 
.202-203 ,2008(. 


cat gf aay Zale yy Lyk ced لحن‎ Lt Se EA 
لقادة الكرملين أن النمط الغربي البحت لا يناسب بلادهم» وأصبح كثير منهم يعتبر‎ 
التجربة الصينية مثالا للإصلاح الاقتصادي الحذر الذي يمكن تطبيقه في روسياء‎ 
وخصوصا بعد فتور حماستهم للنموذج الغربي الذي أثار استياء الجماهير وقلل‎ 
Sl dane iy إلى الساغة الرونية‎ A nell عن الحاجة‎ aad من شعبيتهم + هذا‎ 
توليد هيدروليكيأء تطوير المصانع الصينية التي أقيمت في الخمسينات بخبرة‎ 
روسية:فض لا عن وجود مشاريع اقتصادية مشتركة تعود على اقتصاد روسيا‎ 
بالكثير من الفوائد» وهو أمر سينشط الاقتصاد الروسي وسيتيح فرص عمل للعمال‎ 

الروسء ويقلل من البطالة لديه" (الأمارة 2009ء 327). 


N AA‏ مت ككل a ey yy ar‏ اي ا قاق الو وق ت 
قوات الحدود بين الدولتين» والاتفاق على عدم استخدام القوة أو التهديد بهاء 
وإعادة نشر قوات الدولتين على الحدودء فيهتم الجانب الروسي بحدوده الجنوبية 
ويهتم الجانب الصيني بحدوده الشمالية» وهو ما يجعل الحدود الصينية الروسية 
أكثر (Smith 2008, 207) i‏ وقد دعا هذاروسيا إلى استخدام عبارة 
منطلق اقتناع قيادتي البلدين بأن القوة العسكرية وحدها لا تحل المشكلاتء وأن 
التفاوض والتعاون المشترك هما أفضل وسائل الحل »› مستفيدين من تجربة 


الاتحاد السوفييتي الذي أنفق أكثشر من 200 مليار روبل لدعم مواقع الحدود 


الروسية - الصينية التي يزيد طولها على 800 كم» ولم يستتب الأمن لدى أي 
منهماء وربما كان ذلك هو الذي دفع روسيا إلى التلميح بعدم اهتمامها بالتطورات 
السياسية في العاصمة الصينية بكينء ولا بمشكلة حقوق الإنسان التي تركز عليها 
الولايات المتحدة وحلفاؤهاء بل هي تركز على حل خلافات الحدود بالمعايير 
الدولية السارية المفعولء وهي اقتسام الأنهار كحدود رسمية للبلدين ( Hass‏ 


.(2004, 258. 


أما علاقة روسيا مع الاتحادية بالهند التي تدخل ضمن الدائرة الآسيوية التي توليها 
روسيا أهمية كبيرة في سياستها الخارجية:؛ فقد شهدت تطورا مهما في العام 
4 شل as et gd‏ اليقية a hy‏ ول يتن pel‏ 
الروسي نحو الهند عن رغبة روسيا في بناء علاقات تساعدها على استعادة ما 
فقدته بعد نهاية الحرب الباردة. فروسيا تدرك أن الهند دولة لا يستهان بقوتها 
العسكرية والعلمية» ناهيك عن قوتها البشرية والاقتصادية» فضلاً عن قدرتها على 
القيام بدور مهم في الاستقرار والأمن في جنوب آسيا. ويبدو أن روسيا ترغب في 
yy ans‏ القتروط الدولية Gye Gye ig‏ عن lL PLE‏ ع دد Gy‏ 
clic‏ الان فى مجن a ig Cin yy pA‏ لون ly ate‏ قية ى هذا 
deals UY‏ على مسي ا اة الزروسية ای ف وبع aL gle Wig)‏ 
A al‏ ومن تم تحقيق ما تصبو إليه روسيا من عالم متعدد الأقطاب (يوسف 


ry 


(175 «2007 


إن ما تقدم من حقائق في مجال التعاون» وحتى التقارب في وجهات النظر 
الروسية - الصينية والروسية - الهندية:؛ مقدار القائدة التي تجنيها روسيا من هذا 
التعاون» يفسر لنا سبب حرصها على التذكير والتشديد على ضرورة فكرة قيام 
المثلث الروسي - الصيني - الهندي» وهي الفكرة المبنية على أساس أنه مادامت 
هناك شراكة إستراتيجية بين روسيا والصين» وروسيا والهندء فإن الدول الثلاث 
يمكنها تشكيل مثلث استراتيجي قادر على الوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية على 
الساحة الدولية )62-63 ,2010 -(Moser‏ 


oe‏ الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط (تركيز على إيران» فلسطين» تركياء والموقف 
من الثورات العربية) 


تزامنت مجموعة من التضورات مطلع عام 2007 أثارت عديد من التساؤلات 
حول السياسة الخارجية الروسية عامة؛ تجاه الشرق الأوسط خاصة؛ وحدود 
YI Linas Lats yt) gt‏ ادى نے Gene‏ ا fis glu sitio)‏ 
جديدة من السياسة الخارجية الروسية على الصعيدين الدولي والإقليمي قد بدأتء 
وأن روسيا تعتزم لعب دور دولي وإقليمي مناوئ أو على أقل تقدير موازن 
للدور الأمريكي في المنطقة. ولعل التحليلات العربية في هذا الخصوص يمكن 
تفسيرها على ضوء الحنين إلى الماضي والرغبة في بروز قوة كبرى تعيد 
oy) pl‏ والإتصحافه a gall GL Dal‏ وتشسع fa‏ للغطزيتة الأمريكية وإنفرادها 
بشؤون المنطقة. 


ولكن رغم حدة الانتقادات الروسية للموقف الأمريكي والنشاط الدبلوماسي 
الواضح لروسيا مؤخراً وتناقض مواقفها مع السياسة الأمريكية في العديد من 
القضايا على النحو السابق بيانهء إلا إنه لا يعني تغيراً جذرياً في السياسة 
الروسية نحو المواجهة أو التحدي الكامل والصارخ للإرادة الأمريكية سواء فيما 
يتعلق بالقضايا الشرق أوسطية أو غيرها من القضايا. ويؤكد ذلك مجموعة من 
الاعتبارات» أهمها رؤية القيادة الروسية للسياسة الأمريكية على أنها مصدر 
خطر على الممصالح الروسيةء وهي انعكاس لإدراك القيادة الروسية لضرورة 
القيام بدور روسي أكثر فاعلية في مواجهة السياسة الأمريكية. وتكمن فاعلية 
الدور الروسي باستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها روسيا منذ س قوط الاتحاد 
السوفييتي» وتصحيح الخلل في التوازن مع الولايات المتحدة ALS, eI‏ إلى 
علاقة متكافقة بين ندين وشريكين على قدم المساواة في إطار نظام متعدد 
الأقطاب ينهى الاحتكار والانفراد الأمريكي في إدارة الشأن الدولي.» من ناحية 
gl‏ وعلى مدى ما يزيد عن عقد ونصف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وانتفاء 
التناقض الأيديولوجي بين روسيا والولايات المتحدة اتخذت روسيا خطوات جادة 
نحو إعادة طرح نفسها كقوة "أوربية" ذات عمق آسيوي (الشيخ 2009« 56- 
57( 


إن المتتبع للسياسة الروسية في المنطقة يلمس تغييراً ملحوظاً فيها مقارنة بما 
كانت عليه خلال عهد الاتحاد السوفييتي وخلال حقبة التسعينات في ظل قيادة 
الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن» حيث أصاب روسيا انهيار اقتصادي 
وتدهور في مؤسسات الدولة والقيادة الروسية» مما أثر على المنطقة العربية 
وتراجع مكانتها في أولويات السياسة الروسية إلا أن السياسة الروسية بعد عقد من 
التخبط والسكون في فترة التسعينات شهدت تفعيلاً ملحوظاً وعادت روسيا لمحاولة 
لعب دور فاعل واتخاذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية. 


ويمكن تحديد محددات السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط 
ومدى تأثيرها في مستقبل سياستها فيهاء في عدة أمور: أولها: متطلبات الأمن 
القومي الروسي» حيث تحتل مسألة تحقيق المتطلبات اللازمة للأمن القومي 
أولوية خاصة في سياق السياسة الخارجية الروسيةء شأنها في ذلك شأن الدول 
الأخرى. وبالنسبة لروسياء تتمثل هذه المتطلبات في الحفاظ على الاتحاد الروسيء 
ومواجهة حركات التمرد والحركات الانفصالية من خلال تأمين منطقة الجوار 
الجغرافي المباشر وغير المباشر للدولة الروسية»ء وتمكين روسيا من الوصول إلى 
موقعفي نطاق النظام الدولي يكفل لها ض مان تحقيق مصالحها الحيوية 


والإستراتيجية. 


وتلعب العلاقات الروسية- الأمريكية دوراً كبيراً في إيجاد علاقة ارتباط واضحة 
بين حركة السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط وطبيعة العلاقات 
الروسية الأمريكية. فعندما تتوتر هذه العلاقات تتجه السياسة الروسية في الشرق 
الأوسط إلى تعويق التحركات الأمريكية في المنطقة؛ وعندما تتحسن هذه 


LDL‏ تتجه السياسة الروسية نحو القيام بدور مختلف وفقاً لمصالحها. 


أما العلاقات الروسية - الإسرائيلية فقأتي في إطار التوجهات المعلنة من جانب 
القيادة السياسة الروسية حول ضرورة تحديث القوات المسلحة الروسية في 
المجالات المختلفةء خاصة فيما يتعلق بتطوير نظم التسليح والاتصالات وغيرهاء 
وعلى ضوء الخبرة المكتسبة من تحليل تطور العلاقات الإسرائيلية الروسية منذ 


C1 Dla ليده‎ bat Last of Jy a (Se de yp ela لو‎ ta, 1991 عنام‎ 
محكوتة‎ Mabie :فى‎ gM السياسةالخازجية‎ AS yxy Sng Lila Ss 
روسيا‎ Legal) بدرجة وبأخرى فيما تقدمه إسرائيل من تقنيات علمية عسكرية تحتاج‎ 


(موقع قناة روسيا اليوم» آذار 2010):. 


وقد تطورت العلاقات الروسية الإسرائيلية أيام يلتسن» وارتفعت إلى مستوى 
تعاون استراتيجي أيام بوتين» ويوجد في إسرائيل حوالي مليون اسرائيلي من 
أصل روسي هم من أشد أعداء اللسطينيين» ولهؤلاء رجع قوي في سياسة 
موسكو. 


وحاولت الدبلوماسية الروسية لعب دور عقلانضي ما بين العرب وإسرائيل» OSI‏ 
الأوراق كانت في البيت الأبيض الأمريكي» تحذر موسكو من توتر الأوضاع 
مستقبلاً بين الطرفين نتيجة الشورات العربيةء وتدعو إلى تنشيط دور الرباعية 
الدولية وتفعيلهاء لأنها متخوفة من التعنت الإسرائيلي المتمادي وخاصة في إقامة 
المستوطنات» والذي قد يؤدي إلى فتح جبهات حربية في المنطقة (العرضاوي 
2011« 45). 


كما إن نمط التحالفات الإقليمية ومدى تأثيرهها في المصالح الإستراتيجية في 
الشرق الأوسط له أهمية خاصة بالنسبة لروسياء حيث أن السياسة الروسية تراقب 
حركة هذه التحالفات بدقة»ء وتحاول توظيف بعضها Lig‏ يتلاءم مع مصالحها 
الإستراتيجية في المنطقة. والأقرب إلى الاحتمال أن تستمر السياسة الروسية في 
هذا الاتجاهء وقد تتجه للسعي إلى تشكيل تحالفات إقليمية جديدة أو المشاركة 
المباشرة فيهاء مع الأخذ في عين الاعتبار المصالح الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوشط: 


و تلعب العوامل الاقتصادية ذات الأهمية النسبية المرتفعة لروسيا دوراً كبيراً في 
الإستراتيجية الروسيةء حيث تشكل منطقة الشرق الأوسط أحد اكبر مناطق العالم 


da UY a gall العدينة مق دولا‎ gat il yp thy الطب علص الأسلهة:‎ Gs Gy 


لتمويل مصل هذه الصفقات» وفيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية» 
ag ts‏ المتطقتة Ja) ji‏ ملحوظ ا فنئ الطب غليهساء وهو ما يقيح القوضنة لروسيا 
للحصول على نصيب من هذا الطلب» خاصة أن لها خبرة سابقة مهمة في إيرانء 
ويؤكد هذا توقيع روسيا وتركيا اتفاقية إنشاء المفاعل النووي للأغراض السلمية 


وهناك مفاوضات جرت في الفترة الأخيرة مع كل من مصر وسوريا. 


من ناحية أخرىء تستمر حركة السياسة الخارجية الروسية في المنطقة باتجاه 
الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسطء سواء للتنسيق فيما يتعلق بالإنتاج 
والأسعارء أو بناء تحالفات إستراتيجية» والدخول في شراكات. كما ويستمر 
التنسيق والاستثمار المشترك بالنسبة لمد خط وط أنابيب الغازء حيت أن الاهتمام 
الروسي في هذا المجال يتلاقى مع الاهتمام الأمريكي والأوروبي بالنسبة لتأمين 
تدفق النفط والغاز من مناطق الإنتاج الرئيسية كمنطقة الخليج. 


وستركز الدراسة في موضوع الإستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط على 
قضيتين رئيسيتين هما: الملف النووي الإيراني» حيث شكل هذا الملف نقطة 
خلاف بين روسيا والولايات المتحدة؛ ونقطة تحول وبروز للمواقف الروسية على 
مستوى السياسة الدوليةء أما القضية الثانية فهي: الموقف الروسي من القضية 
الفلسطينية»ء حيث أن هناك حالة من الضبابية حول هذا الدور وأهميته وفاعليته»ء 
مقارتة ya tly‏ الأمزيكي Lid Lice peed eg My‏ تحت القضسية الفاسطينية من 
أهمية لدى دور الشرق الأوسط بشكل عام والدول العربية بشكل خاص. كما 
ستعطي الدراسة بعضا من الإضاءة على الموقف الروسي من نمو تركياو 
الثورات العربية. 


الموقف الروسي من ملف إيران النووي: اتسم الموقف الروسي تجاه إيران وملفها بالمرونة ورفض 
العقوبات المشددة» حيث تتسم الرؤية الروسية باللجوء إلى الحل السلمي للقضية. ولهذا الموقف ما 


يبرره» فالتعاون الإيراني الروسي متين خاصة في مجال الطاقة النووية» الأمر الذي يوضح الدور 


الروسي البارز في المفاوضات الدولية الدائرة حول هذا الملف» وهذا كله يتحرك وفق فلك الدوافع 


والمصالح الروسية. 


منذ اكتشاف أمر البرنامج النووي الإيراني في 2002 وروسيا تحاول الموازنة بين حاجتها للحفاظ 
على علاقتها الجيدة مع 'شريكتها القوية والمستقرة" إيران (تشوبين 2007ء 174( » وبين ضرورة 
الحيلولة دون امتلاكها أسلحة نووية. وهكذا كان الموقف الروسي يقترب nb‏ فشيًا من موقف الترويكا 
الأوروبية» فمنذ العام 2003 وقفت روسيا إلى جانب موقف الترويكاء ودعمت مبادرتهاء كما 
استشارتها في مفاوضاتها مع طهران» دون أن تقطع روسيا علاقتها مع الأخيرة. وهكذا تميز الموقف 
الروسي باللعب على الحبلين» حيث يؤكد بوتين أن "انتهاك حقوق دولة مثل إيران ليس مفيدًا ويمكن أن 
يؤدي إلى عواقب معقدة وخطيرة" في الوقت الذي يعارض فيه امتلاك إيران أسلحة نووية حيث أنه 
'مع امتلاك أسلحة نووية» لن يكون بالإمكان حل أي من المشاكل التي تواجه إيران ... إننا نعارض 
بشكل مطلق توسيع نادي الدول النووية" موضحا أنه 'ينبغي على شركائنا الإيرانيين التخلي عن 
تكنولوجيا دورة الوقود النووي" (تشوبين 2007« 1754( 

إضافة إلى ذلك» حذرت روسيا إيران في العام 2004 من أن غيابها عن أية اتفاقية قد يؤدي إلى إنهاء 
التعاون النووي بين الدولتين. كما ربطت روسيا موعد إتمام مشروع بوشهر وإرسال الوقود إلى 
المفاعل بالتوصل إلى نتيجة مرضية في المفاوضات مع الترويكا (تشوبين 2007ء 176). ومع ذلك» 
عارضت روسيا الإعلان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر في 29 آذار/ مارس 2006 المهدد 
إيران بالعقوبات» حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه "من حيث المبدأ لا ترى 
روسيا أن مثل هذه العقوبات تساهم في تسوية قضايا عالقة" مشددًا على أن "الوكالة ذكرت أن لا أدلة 
واضح gl‏ للبرنامج الإيراني Waal‏ عسكرية" (الرفاعي 2007ء 160). 

وفي هذا الإطار عرضت روسيا صيغتها لحل أزمة الملف الإيراني» والتي تتضمن إعلان إيران 
رسميًا تخليها عن إجراء أي عمليات تحويل وتخصيب لليورانيوم في منشآتها. وفي المقابل يتولى 
الروس في منشآتهم تخصيب كميات كافية من اليورانيوم لحساب الإيرانيين» وإرسال هذه الكميات إلى 
طهران لتزويد المفاعلات والمنشآت النووية بها من أجل استخدامها لأغراض سلميةء ولتطوير طاقتها 
الكهربائية فقط» على أن يتم كل ذلك في إطار مشروع روسي إيراني مشترك ينفذ بإشراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وبذلك تحصل إيران على حاجتها من اليورانيوم المخصبء ولكن عند مستوى لا 


يصلح لإنتاج سلاح نووي» فيطمئن المجتمع الدولي إلى أن إيران لن تمتلك قنبلة نووية Lay pf‏ وقد 
لاقت هذه "الصيغة الروسية" مباركة دولية (الرفاعي 2007« 99). 

وفي أيلول/ سبتمبر 2009 تقدمت الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا 
بهذا المشروع لإيران» ودارت حوله محادثات بين الأطراف المعنية وطهران استمرت شهرين» جاء 
بعدها الرد الإيراني برفض الحل وذلك على لسان وزير خارجيتها متكي في 18 تشرين الثاني/ 
نوفمبر بأن إيران 'لن تقبل شحن اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تملكه AN‏ دولة أخرى من أجل 


القيام بالمزيد من تخصيبه" )3 ,2009 -(Paul‏ 


ومما سبق يمكن إجمال الموقف الروسي من الملف النووي الإيراني بأنه ذو اتجاهين» حيث ترفض 
روسيا وتعارض أي 'تصرف متسرع' مثل العقوبات لأنها برأيها قد 'تزيد الأوضاع سوءً" (تشوبين 
2007« 178(« وبالتالي ترغب في تبني الحل الدبلوماسي» ولكنها في الوقت نفسه ترفض سعي إيران 
المفترض لامتلاك السلاح النووي» وبالتالي ترغب في الحد من نشاطات إيران النووية. وفي هذا 
الإطار تحاول موسكو دفع المجتمع الدولي وإيران وبقوة لتبني صيغتها لحل الأزمة» خاصة وأن هذه 
الصيغة ستمنح روسيا رافعة مستقبلية كبيرة على جارتهاء مع إيجادها مخرجا للمجتمع الدولي من 
أزمة الملف النووي الإيراني» بحيث تتبدد المخاوف الدولية إزاء امتلاك إيران القنبلة النووية. وبالتالي 
هناك دوافع روسية تقف وراء موقفها من هذا الملف» شأنها في ذلك شأن كافة الدول التي تسعى لبقائها 
في ظل نظام دولي قائم على المصالح. 

فمن الجدير بالذكر أن إيران تتمتع بموقع استراتيجي هام تنظر له دول عديدة بعين الاعتبار. فبالنسبة 
لروسياء تمتاز إيران بموقع هام كونها تحد منطقتي آسيا الوسطى والقوقازء كما تشكل منفذا مباشرًا 
إلى البحار الدافئة» ناهيك عن موقعها الاستراتيجي بالنسبة لكل من أفغانستان وباكستان اللتين تشكلان 
حلقة مهمة في الإستراتيجية السياسية الروسية (غروميكو 61998 30) » ولذلك كله تحتاج روسيا إلى 
دعم إيران كحليف من أجل الحد من التأثير الأمريكي على دول آسيا الوسطى وما وراء القوقاز. 
وعلاوة على ذلك» يلعب موقع إيران على بحر قزوين دورًا مهما في التقارب الروسي الإيراني» حيث 
تلتقي مصالح الدولتين في منع تحول ثروات هذا البحر المشترك بينهما إلى جيوب الشركات البترولية 
الغربية (الأصفهاني 2007« 160). كما أن لروسيا مصلحة في نقل صادراتها النفطية من حوض 


قزوين عبر إيران GG‏ لنقلها عبر مضائق البحر الأسود التي تتحكم بها تركيا) غروميكو 1998( 


36(. فالتقاء مصالح كل من روسيا وإيران في بحر قزوين يدفع بالبلدين إلى التقارب ودعم أحدهما 
الآخر أمام المجتمع الدولي. 

وعلاوة على ذلك» تعتبر إيران المستورد الأول للسلاح الروسيء خاصة بعد فرض العقوبات على كل 
من العراق وليبياء فأصبحت إيران العميل الأول في المنطقة للسلاح الروسي(الأصفهاني 2001ء 
161( « وما يعنيه ذلك من عائد اقتصادي هام لروسيا. ووفقا لإحصاءات العام 2008» تعتبر روسيا 
سابع أكبر شريك اقتصادي لإيران بنسبة صادرات روسية تبلغ حوالي %4.2 من إجمالي واردات 
إيران. ومن الملاحظ ازدياد العلاقات التجارية بين البلدين من (1) مليار دولار في العام 2005 إلى ما 
يقارب )3.7( مليار في العام 2008 ) (CIA World Fact Book‏ « هذا عدا عن العائدات التي تحققها 
روسيا نتيجة لتعاملها مع إيران في مجال التكنولوجيا النووية. وبالتالي هناك منفعة اقتصادية لروسيا 
من علاقتها الجيدة بإيران» الأمر الذي يدعمه تصريح النائب الأول لوزير الطاقة الذرية الروسي ليف 
ريابيف بقوله إننا 'نناضل من أجل الأسواق» ونكافح بشكل متمدن وحسب cael sill‏ ولم يقدم أحدء 
وليس بوسعه أن يقدم لنا أدلة ملموسة تثبت خروجنا عن acl gill‏ والقوانين الدولية" (العساف 2008ء 
8). وبالتالي فإن فرض عقوبات اقتصادية على إيران سيضر بالمصالح الروسية كذلكء الأمر الذي 
يفسر رفض روسيا مثل هذه العقوبات. 

وكذلك فإن تكثيف موسكو تعاونها مع طهران في مجال التكنولوجيا العسكرية يعود إلى رغبة موسكو 
في أن تكون إيران مسلحة بالشكل الكافي إذا ما قررت الولايات المتحدة شن الحرب عليهاء مما 
يضمن دخول الأخيرة في 'مستنقع" كما هو حاصل في العراق (الرفاعي 2007ء 66( » مع حرص 
روسي على عدم امتلاك إيران السلاح النووي» حيث تقوم روسيا بتصدير التكنولوجيا النووية إلى 
إيران من باب الضغط على الولايات المتحدة» واستخدام هذه السياسة كورقة ضغط في التحاور مع 
الطرف الأمريكي. ويأتي ذلك كله في إطار سعي روسيا إلى استرداد مكانتها التي فقدتها منذ انهيار 
الاتحاد السوفييتي» وإنهاء التفرد الأمريكي بقمة الهرم» فالرؤية الروسية للنظام العالمي تقوم على 
إحلال التعددية القطبية مكان التفرد الأمريكي الحالي (الأصفهاني 2001« 164-163). وبالتالي 
تحاول روسيا استغلال إيران لتثبيت مكانتها في المجتمع الدولي ومنافسة الولايات المتحدة الأمريكية 


المتربعة على عرش العالم. 


واستنادًا إلى ما سبق» يمكن القول أن التعاون الروسي الإيراني في المجال النووي والدوافع الروسية 


تعكس بظلالها على موقف روسيا من الملف الإيراني» وتحكم رؤيتها في هذا الصدد. 


الموقف الروسي من القضية الفلسطينية: لا يخفى على أحد الدبلوماسية الروسية التي تحاول أن 
تؤدي دوراً تجاه القضايا العربية انطلاقاً من عوامل برغماتيةء وبعيدا عن المبادئ ca sla‏ وذلك 
Pee Pec Ne‏ كى اكا 

ولقد USS‏ الصراع العربي الإسرائيلي Lad‏ مضى أحد المنافذ للتغلغل السوفييتي في المنطقة العربية 
على نحو جعل من الصعوبة فصل العلاقات السوفيتية عن مختلف البلدان العربية. كما أن تفكك 
الاتحاد السوفييتي شكل ضربة للعرب إذ اتجهت روسيا للحصول على المساعدات الاقتصادية من 
الغرب» ففقدت تفعيل مصالحها مع البلدان العربية. وشكلت الضغوط الأمريكية على روسيا عاملا 
مساعداً في دفعها إلى فتح أبواب الهجرة أمام مواطنيها اليهودء وبالنتيجة تراجع اهتمام روسيا بالقضايا 
العربية والتعامل مع هذه القضايا )109-111 ,2006 .(Kreutz‏ 

إلا أن روسيا عادت وانتهجت سياسة مغايرة تمثلت في دعم التوجه نحو حل 


الق راع الو ب هر قلي clus‏ و جوم مقا خت ت الحلا Jay yall‏ 


التوتر والعداء Login‏ وبين الولايات المتحدة الأمريكية.» وحالة المجابهة العسكرية 
بين البلدان العربية وإسرائيل. وبالنتيجة» قامت روسيا بدور الوسيط حيال القضية 
الفلسطينية» مع إشارة إلى رفضها العدوان الإسرائيلي اليومي على الأراضي 
الفلسطينية» ويمكن رصد الإستراتيجية الروسية في هذا المجال من خلال رصد 
الموقف الروسي المتمثل في الدعوة إلى(34 ,2008 :(Naumkin‏ 


- العمل على وقف العنف. 


- السعي إلى تحقيق السلام من خلال تأكيد روسيا ضرورة الالتزام بالأسس التي توصلت إليها 


المؤتمرات واللجان والاتفاقيات التي عقدت على أساس تحقيق التسوية بين الطرفين. 


- الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية. 


glia; Ly gts line Lgililes قسن‎ 2 Bad Lg geal) gis se op ny At lag Cf 
شغ إلى تفعيل قاعدة الدور الروسي وتوسيعها‎ Ll تجاوزه إلى وقت طويلء» إلا‎ 
في الشرق الأوسطء ومواجهة الانفراد الأمريكي بالتسوية.‎ 


ولقد تناولت الدبلوماسية الروسية ما طرأ على قضية الشرق الأوسط من تدهور 
في الأوضاع من منطلق المبادئ التي وض عتها الإستراتيجية الروسية؛ وجاء 
الموقف الروسي متمثلاً في التشديد على ضرورة عدم العودة إلى نقطة البداية في 
المفاورضات» وض رورة أن يلتزم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بالقرارات التي 
تم توقيعها بشأن التسوية في الشرق الأوسط (يفعيني 2008« 88-87). حيث أن 
روسيا تسعى من خلال المواقف التي تتبناها تجاه القضية الفلسطينية» إلى إمساك 
العصا من الوسطء فهي من جهة تظهر قلقها وتعاطفها مع إسرائيل» كون جزء 
كبير من سكان إسرائيل من اصل سوفييتي» ومن جانب آخر ترى بالممارسات 
الإسرائيلية عثشرة في وجه السلام وتحقيق Aa‏ كما أن إسرائيل من خلال 
مما ا ال اة تخ الف EN‏ وفعي EA‏ كن ات ا طز ق يكوه 


(الأسمر 2010ء 109). 


Li‏ فيما يتعلق بانعكاس العلاقات الفلسطينية - الروسية على العملية السلمية» فييدو 
جلا Ze pane‏ و Sa oa al)‏ اون الروت قي cd gle shia‏ مت 
بمحددات داخلية على رأسها الوضع الاقتصادي الروسي الذي انهار بعد زوال 
الاتحاد السوفييتي والمحددات الروسية المستمرة لإعادة تأهيله وإصلاحه الأمر 
الذي كان له أشر بالغ في علاقة روسيا مع يرها من الدول التي تعاملت معها 
حسب ما تقتضيه مصلحتهاء أما المحدد الثاني فقد ارتبط برغبة موسكو في 
استعادة قوتها العسكرية التي فقدت بس بب انهيار الاتحاد السوفييتي حيث إن روسيا 
وخلال السنوات الأخيرة ضاعفت اهتمامها وتركيزها على السلاح النووي الذي 
تملكه حفاظاً على أمنها على خارطة العالم» وأجرت تغييرات في بنيتها العسكرية. 
والمتغير الأخير سياسي ويتعلق بوضع الحكومة الروسية والتصورات حول رسم 


سياساتها خاصة في عهدي الرئيس فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف. كما 


خضعت السياسة الخارجية الروسية لمحددات خارجية حكمت دورها بخصوص 
القضية الفلسطينية وعلى رأس هذه المحددات كان التأثير الأمريكي على السياسة 
الروسية وانقياد قرارات موس كو للقيادة الأمريكية في إطار إستراتيجيتها للحفاظ 
على مصالحها مع الغرب» حيث كان لهذه السياسة التأثير البارز على موقف 
روسيا من الصراع في منطقة الشرق الأوسط (الأسمر 2010« 133-132). 


dy acl yng dy دوز هنا‎ Ce Se Fite دات خار‎ day ll dae السياسية الخار‎ cued a, 
الفلسطينية » وعلى رأس هذه المحددات كان التأثير الأمريكي على السياسة الروسية وانقياد‎ 
روسيا للسياسات الأمريكية في إطار إستراتيجيتها للحفاظ على مصالحها مع الغرب حيث‎ 
كان لهذه السياسة التأثير البارز على موقف روسيا من الصراع في منطقة الشرق الأوسط.‎ 
مهنا في‎ lone SSE gy AE A DLN Leng أن تاين اللوي البمودي في‎ Ls 

الموقف الروسي من القضية الفلسطينية. 


وتسعى روسيا إلى الحفاظ على مصالحها At gall‏ ومن هذا المنطلق دأبت على اعتماد 
سياسة الموازنة في تعاملها مع العملية السياسية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين» وأن 
ارتباطها بعلاقات وثيقة مع إسرائيل وتوجهها لفتح آفاق تعاون مع الغرب والولايات المتحدة 
أضعف من موتفها الذي يطمح ويأمل الفلسطينيون أن يكون مناصراً لهم مقابل موقف 
الولايات المتحدة الداعم بالمطلق لإسرائيل. 


العلاقات الروسية التركية: في تاريخ العلاقات الروسية التركية لا تترك الحرب مجالا في 
الريادة AY‏ علاقة أخرى بين الطرفين؛ فعدد الحروب التي خاضتها الدولتين قد يزيد عن 
3 حرباً منذ أواخر القرن السادس عشر وتوقفت قبيل الحقبة السوفييتية بحرب سميت جبهة 
القوقاز (غوزن 2011ء 15(« نهاية هذه الحرب لم تلغ العداء بين الدولتين بل توضح خلال 
الحرب الباردة بانضمام تركيا إلى حلف الأطلسي واحتضانها لقاعدة أنجيرليك» بحيث 


أصبحت تركيا حلقة في الصراع بين حلف وارسو وحلف الأطلسيء ولم تعد Meld‏ مستقلا. 


بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أصبحت تركيا محطة هامة للروس» وبلغ التبادل التجاري بين 
البلدين أقصاهء إلا أن التنافس السياسي بين أنقرة وموسكو أخذ بالعودة تدريجياً على خلفية ما 


حدث ويحدث في القوقاز. وتزامن وصول بوتين إلى السلطة في روسيا Loy Bi‏ مع صعود 
نجم رجب طيب أردوغان وأصبح مبدأ البراغماتية المعلن من الجانبين سيد الموقف في 
العلاقات بينهما. ويحلو للبعض تسمية أردوغان ورفاقه بالعثمانيين الجدد» حيث أن تعاظم 
الدور التركي في الشرق الأوسط لا بد أن يعيد الإستراتيجيين الروس إلى سجلات التطاحن 


الروسي العثماني. 


يدرك الروس أن انهماك تركيا في الربيع العربي وانسجام مواقفها مع الغرب سيخرجها أشد 
قوة وأطول باعاء وأنها ستضع شروطها على أي تعاون روسي - تركي في مجال الطاقة»ء 
وأنها ستكون أكثر حرية في المفاضلة بين بين خط نابوكو الذي يمر عبر أراضيها وبجانب 


الأراضي الروسيةء وخط السيل الجنوبي الذي تعمل روسيا على إنجازه (دوغين 2010). 


وتحتفظ روسيا من جهتها بأوراق رابحة في مجال الطاقة»ء فهي مرتبطة باتفاقيات مع 
تركماستان لتصدير غاز هذه الأخيرة. كما أن حالة العداء القائمة بين إيران والغرب تجعل 
ملء أنبوب نابوكو بالغاز الإيراني شيئا مستبعدا في الوقت الحالي» وهذا يبقي موسكو في 


الموقف الروسي من الثورات العربية: المواقف الروسية تجاه ما جرى في مصر وتونس 
وليبيا وسوريا واليمن غير واضحة فيما إذا كانت تعبيرا عن موقف ثابت» أو هي محصلة 
لمجموعة مصالح في إطار محاولتها للحصول على حصة في كعكة التحولات الجارية في 
المنطقة» حيث اعتمدت روسيا سياسة الصمت أو الرفض للتغيير المعبر عن إرادة الشعوب 
العربيةء ففي حين دأبت الولايات المتحدة على إتباع سياسة ثابتة وواضحة تؤيد فيها ما 
يجري من تغيرات في العالم العربي» نجد أن الموقف الروسي سعى إلى محاولة الحفاظ 
على المصالح الروسية في المنطقة من خلال دعم الأنظمة القائمة»ء بما يتناقض مع مصالح 


وتطلعات شعوبهاء الأمر الذي أفقد هذه السياسة الصدق والاحترام لدى هذه الشعوب. 
ولو حاولنا تحليل سر الموقف الروسيء وأرجاعناه إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية 


التي تربط روسيا بالأقطار العربية التي ثارت شعوبهاء فيظهر أن أحجام التبادل العسكري 
بين روسيا وبعض الأنظمة المتساقطة وتحديدا النظامين الليبي السابق والسوري سنجد أن 


هذه الأحجام خجولة للغايةء وأنها لا يمكن أن تحدد سياسة بلد مشل روسيا له ثالث احتياطي 
عالمي من العملة الصعبة بما يفوق 500 مليار دولار؛ فالصفقات التي كانت مرتقبة (وليست 
فعلية) مع القذافي في مجال الأسلحة لم تكن لتتجاوز أربعة مليارات دولار» في حين أنها مع 
سوريا كانت أقل من ذلك بكثير. أما قاعدة طرطوس» وهي على أية حال محطة لتصليح 
السفن أكثر منها قاعدة عسكرية دائمة؛ فهي» كما يردد الروس أنفسهم» ليست بتلك الأهمية 
التي يمكن أن تحدد موسكو مواقفها على أساسهاء ويكفي هنا أن نذكر أن الكريملن نفسه منذ 
أن وعى أنه لم يعد ثاني اثنين تخلى عن فكرة القواعد الخارجية:؛ وقد رآه العالم وهو 
ينسحب طواعية من كوبا وفيتنام ويُخلي قواعده العسكرية هناك» فما الذي سيجعله يستميت 
NY‏ قي الفاغ فن قاع طرظوين؟ وها pla SLE LS ail‏ الدوسي a pel‏ اي 
بريماكوف (موقع قناة الجزيرة) من الحفاظ على هذه القاعدة» لو كانت مهمة إلى هذه 
ca pall‏ بأي شكل ممكن بما في ذلك عن طريق مساعدة المعارضة السورية OY‏ ضد 
النظام السوري لو كان الساسة الروس مقتنعين بالتعاون مع هذه المعارضة؟ لابد أن موسكو 


لا تفكر في مثل هذه الأمور وهي تدير ظهرها للثوار العرب. 


أما أسطورة المؤامرة الغربية لزرع الفوضى وخلط أوراق مصير العالم فهذه تعمل بشكل 
علني في روسياء وقد أفلحت النخبة السياسية الحاكمة في جعلها نظرية مناوبة في عقول 
الكثير من المثقفين والخبراء الروس. قامت ثورات الربيع العربي» وفق هده النظرية» 
بتخطيط مسبق من قبل مراكز البحوث والدراسات الغربية التي يُعتقد أنها نظرت عميقا في 

الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل ثلاثة أعوام وتهدد الآن من جديد بضربة قاصمة لأكبر 

الاقتصادات» فرأت أنه لابد من ترتيب جديد للعالم سبق أن جربه الغرب بعد كساد طويل 

شهدته الأسواق قبل الحرب العالمية الثانية. 

سر الموقف الروسي كامن في أمرين متلازمين» وهما: الحفاظ على السلطة»ء والحفاظ على 

ah‏ تحكمه هذه السلطة. المطلوب Yogi‏ هو الترويج للعداء مع الغرب كعملة سهلة للتدليل على 

الروح الوطنية التي يتحلى بها الحاكم بأمره. والمطلوب G‏ هو إيقاف الربيع العربي هناك 


بعيدًا قبل أن يقترب ويزداد اقترابًا. 


رب ضارة نافعة. قد يفعل الموقف الروسي الحالي فعله في الخيال العربيء ويخلخل 
الصورة السوفيتية القديمة التي لا تزال على قيد الحياة فيفلت التحليل السياسي العربي من 

ثنائيات الحرب الباردة. بعد عشرين Cale‏ على انهيار الاتحاد السوفيتي تغيرت موس كو BS‏ 
والتوجه الغربي في سياساتها مهيمن على غيره» ومصالحها الاقتصادية الحقيقية ليست مع 
غير الغرب» أما العرب فهم مثل الروس موسومون بلعنة الخام في صادراتهم ولا يمكن أن 

يقدم أحذهما للآخر الآن سوى كثير من الأوهام وقليل من المنافسة. 

إن روسيا الآن تخبط خبط عشواء بشكل يسيء لها ولسياساتها ومصالحهاء وبما لا يليق 
بتاريخ طويل من علاقاتها المميزة مع شعوب المنطقة. والمطلوب سياسة روسية واضحة 
وثابتةء تأخذ مصالح وتطلعات الشعوب العربية في الحسبان»ء وبذلك تكسب الاحترام 


والتقدير» ومعهما المصالح. 


الفصل الخامس: 


(استنتاج واستشر شراف) 


(استنتاج واستشراف) 
إن تراجع الأيديولوجيات والعقائد التي كانت تسيّر الدول وتوجههاء وتراجع مفاهيم 
الدولة - الأمة:؛ و تأثيرها لصالح المؤسسات والشركات الكبرى العابرة للحدود 
والقوميات» وانفتاح الشعوب على بعضهاء عبر وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة. 
أدى إلى سيطرة كبيرة لمفهوم رأس المال والربح على الأفكارء وتراجع مفاهيم 
القيم والعقائد التي سادت في فترات سابقة. 


تسعى الدول الكبرى إلى خدمة مصالحها في النظام الدولي» وتحقيق النتائج 
والأهداف المرجوة لتأكيد قوتهاء عبر وسيلتين: القوة الناعمة (Soft Power)‏ 

والقوة الصلبة «(Hard Power)‏ أي استخدام الدبلوماسية والعلاقات الإنسانية 
والثقافية وغيرها واستخدام القوة العسكرية بما تعنيه من أسلحة وقوات ووسائط 
تدمير للوصول إلى مصالحها في عالم تغير فيه مفهوم 'سيادة الدولة" وحقوق 


لکا فاه 


من هناء فإن روسيا العائدة إلى المسرح العالمي وهي تحلم بدولة عظمى لم تنس 
أنها تحمل إرث الاتحاد السوفيتي السابق»ء وتريد لنفسها أن تكون دولة عظمىء 
محترمة Ligh‏ مكانتها في call ell‏ وهي لا تملك طموحات السيادة العالمية أو 
فك او LY‏ اة عاتن E‏ لكا رج a Gia, E‏ ابا متو اوت 
ويعمل بعدل لحل مشاكله. كما أن روسيا لا تريد أن يعتدي عليها أحدء مهما كانت 
الأسباب» لذلك بدأت بتطويرء وإعادة الاعتبار لصناعتها العسكرية؛ الصاروخية 
والنووية»ء بالتوازي مع عملها الدبلوماسي الناعم وذلك لحماية مصالحها 


الاقتصادية والمعنوية عبر العالم. 

وبخصوص عملية صنع السياسة في روسياء فعلى الرغم من أن القرارات 
السياسية الروسية تبدو وكأنها جماعيةء فإن رئيس الدولة هو الذي يتحمل 
المسؤولية العليا في الدولةء وإن جميع القرارات السياسية يتخذها هو مباشرة أو 


تتخذ تحت أوامره وإرشاداته على وجه العموم. وبغض النظر عن اتساع دائرة 


صنع القرار أو عدم اتساعهاء فإن الرئيس الروسي هو صاحب القرار السياسي 
النهائي» وأن سلطته غير محدودة» فهو يستطيع حل الدوما والدعوة إلى انتخابات 
جديدة بموجب شروط محددة تتعلق بحجب الثقة,. لكن يحظر عليه فعل ذلك 
بموجب شروط أخرى يكون هدفه فيها توسيع سلطته الشخصية وتعظيمهاء وهذا 
لا يعني أن الرئيس الروسي لا يتعسرض لضغوط من قبل البيئة السياسية وأصحاب 
النفوذ في روسياء فالرئيس الروسي كأي رئيس في العالم يتععرض دائما للوبي 
اقتصادي وسياسي وعسكري تحدد سياساته» لا سيما أصحاب المال والمشاريع 
الكبرى في روسياء كما أنه لا يستطيع حل مجلس الشيوخ (المجلس الاتحادي) 
تحت أي ظرف من الظروف. 

LU‏ :أن اکن اب eld‏ روسحيا Ala‏ دور قتي fl ah‏ شي با 
الحكومة وتوجهاتهاء سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» فإن هذا التأثير يبقىء 
كع ANS cL ad fog ne ALN‏ يخود لي مروف ها EA Lyles sig Gj‏ 
من ناحية» وإلى هذه الأحزاب من ناحية أخرى» تصطدم بصلاحيات الرئيس الذي 
بقي الشخص الأول والأخير القادر على إدارة دفة الحكم بفضل صلاحياته 


الدستورية الواسعة» مهما يكن للأحزاب من تأثير. 


وإذا ما أخذنا الحالة الواقعية لروسيا الاتحادية بعد تولي فلاديمير بوتين الرئاسة» 
فإنه يمكن القول أنه استلم السلطة في روسيا وهي تعيش حالة من عدم الاستقرار 
السياسي» فكثيرة هي الحكومات التي تغيرت في ظل الرئيس يلتسن» فضلاً عن 
المحاولات الانفصالية لبعض الجمهوريات التابعة للاتحاد الروسيء هذا عدا أزمة 
8 الاقتصادية» ولعل هذه المشاكل تعود في الأصل إلى تراكمات مشاكل 
العهد السوفييتي الذي آل به في النهاية إلى التفكك والانهيارء فضلاً عن ianh‏ 
توجهات القادة الروس بعد الاستقلال واندفاعهم نحو الولايات المتحدة الأمريكية 
pgs Lab all‏ أن مل يكن age din‏ على ing)‏ بالصياغذاك pools‏ 
الاقتصادي» وهي مشاكل وعتها روسيا في الفترة الثانية من رئاسة يلتسنء وبدأت 
بمحاولة علاجها بطريقة منطقية: إلا أن الحالة الصحية المتردية للرئيس يلتسن 


pads all GLY!‏ الؤاقع الو 


ed‏ يمكن القول أن فلاديمير بوتين استلم روسيا وهي في حالة انتقالية غير 
مستقرة تمامء وهو ما استلزم خط وطني صارم, وبالفعل نجح بوتين لحد كبير في 
وقف التدهور والتخبط الذي عانتهما روسيا في حقبة التسعينات. واستطاع تكوين 
إدارة قوية لحكم Yous ing)‏ من تراجع روسيا دولياً عادت تلعب دورا مؤثرا 
leg!‏ ما" وظهر حضور روسيا في عدة ملفات مهمة تعارض الموقف الغربي» 
مثل ملف كوسوفوء والبرنامج النووي الإيراني. وبقي التحدي الأساسي أمامه هو 
الإبقاء على استقرار هذه الدولة؛ وعلى ما حققته من نتائج طيبة بعد انتهاء رئاسته 
الثانيةء رافضاً في الوقت نفسه إجراء تعديلات على الدستور بالشكل الذي يسمح 
له بالبقاء في سدة الحكم. 

وقد حسمت الانتخابات الروسية التي جرت في الثاني من آذار 2008 النتيجة 
لصالح ديميرتي ميدفيديف» والمدعوم من قبل بوتين بفارق كبير عن أي متنافس 
آخر. إلا أن التساؤلات والمجادلات ما زالت قائمة حول من سيكون الحاكم 
الفعلي لسياسة روسيا الداخلية والخارجية. لا سيما مع قبول بوتين تسلم مهام 
رئيس الوزراء وإيقاثئه لعدد من الوزراء المخض رمينء أمثال وزراء الدفاع 
والخارجية والمالية؛ وهو أمر عن دل على شيء. فيدل على استمرار نهج 
السياسة التي كانت متبعة عندما كان بوتين رئيساً للبلاد. 


إن نجاح بوتين في تعزيز الوضع الروسي داخلياً وخارجياًء هون على الرئيس 
الجديد العديد من المشكلات» حيث تسلم مقاليد الحكم في روسياء وهي دولة 
ناهضة حرة الإرادة وغير مكبلة بالديون؛ ولا ترزح تحت نير المشاكل التي 
ورثتها من الاتحاد السوفييتي. إن هذا الأمر وإن هون علحبى ديمتري cap ghee‏ 
إلا أنه سيزيد العبء والمسؤولية عليه. فأي خطأ في الحسابات سوف يكلفه الكثير 
GY‏ المقارنة ستكون حاضرة لا محالة بينه وبين الرئيس السابق بوتين. Sls‏ 


يثبت الرئيس الروسي الجديد تنجاحه عليه إعادة تقييم الدور السياسي لروسيا 


وكيفية تطويره بشكل مؤثر وفعالء وذلك من خلال تحديد تصورات هذا الدور 
بالاعتماد على مقومات ومقدرات هذا الدور الروسي وحدوده» حيث أن النجاح أو 
الففل يعتمد بدرجة أو أخرى على مدى إدراك صاع القرار الروسي للطريق 


المطلوب أخذه في هذه المرحلة. 


إن التحديات التي تواجهها فترة الرئيس مدفيديف» الداخلية والإقليمية والدولية, تهم 
ell‏ روسيا الإستراتيجية» وتقتضي معالجتها الكثير من الحنكة السياسية» 
وتتمثل تلك التحديات بتعزيز البناء الداخلي لروسيا وتحديثهاء وإشاعة أجواء 
الاستقرارء وتنمية الاقتصاد الروسي وتعزيز قدرته الشاملة؛ وتعظيم النفوذ 
الروسي على الساحة Ad gall‏ وحماية المصالح الروسية قدر المستطاع» وفي 
الوقت ذاته السعي إلى خلق فرص للتعاون مع الغرب» على الرغم من الخلافات 
القائمة بين الطرفين. وقد جاءت العقيدة العسكرية الحالية لروسيا لتؤكد مكانتها 
كقوة كبرى على الصعيدين الدولي والإقليميء وعزمها على توظيف قدراتها في 
الدفاع عن أمنها ومصالحها ومواطنيها في الداخل والخارج. ففي ظل عدم 
الالتزام بقواعد القانون الدولي» وسيادة منطق القوة» فإن من يريد هيبة ومكانة بين 
الدول» عليه التسلح بمقومات. القوةء ليس عدواناً على أحدء ولكن حماية لأمنه 
اة 


قبل تفكك الاتحاد السوفيتي» كان الخصم المواجه. أي الولايات المتحسدة 
باعتبارها قائدة التحالف الغربي (حلف شمال الأطلسي) والقوة العظمى الموازية 
له. يمثل تهديدا يوميا لخيارات الاتحاد السوفيتي الإستراتيجية. وبعد تفكك هذا 
الاتحادء ظلت الولايات المتحدة متربعة على قمة الهرم الدولي» ومتمتعة بعناصر 

القدرة التي اس تخدمتها بشكل غير مسبوق» بدءا بحرب الخليج الثانيية» وما ظهر 
على الصعيد الدولي بعد ذلك في البلقان وأفغانستان. وقد شكلت أحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر 2001 بالنسبة إلى الولايات المتحدة واقعا مهما زاد من شراستها في 
استخدام أدوات القدرة المتاحة لها. ومن هناء انصب جهد كبير من جهود 
المخططين الاستراتيجيين الروس لمواجهة هذا الفعل الأمريكيء الذي لم يعد يرقى 


E E tg EE ek‏ لكف يط ودع بداو انمق رسيا فى 

Ca he as‏ لاع Se Lad‏ متحي روا 

pac orca yea E و و‎ ey عل ريعب‎ EN pee a 
ا‎ E ا‎ E ا‎ TO 
الولايات المتحدة لاحتواء روسيا الاتحادية وتحجيمها ومنعها من الانطظلاقء تنفيذا‎ 
للإستراتيجية الأمريكية الداعية إلى عدم السماح لأي قوة إقليمية أو دولية مهما‎ 
كانت بالتصاعد بقدراتها لتشكل تهديدا استراتيجيا للولايات المتحدة بعد تفكك‎ 


الاتحاد السوفيتي. 


لا أن الفرصة أصبحت مواتية لروسيا الاتحادية التي تحاول الاستفادة كثيرامن 
الوضع الحالي على الساحة At yall‏ فالولايات المتحدة مشغولة بحربها على 
الإرهاب في كل من أفغانستان والعراق» والتي اس تنزفت الكثير من قدرات 
وإمكانيات الولايات المتحدة للتحرك بصورة أكثر حرية ومرونة.. زاد عليها 
الواضع الاقتصادي والأزمة المالية العالمية التي cole‏ التفكير الأمريكي لإيجاد 
الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.. وهذه كلها أمور صبت 
في رجحان كفة الميزان» ولو بشكل نسبي» لصالح روسيا الاتحادية.. ولا سيما في 
توجهاتها نحو منطقة الجوار القريبء التي تعدها روسيا منطقة نفوذ استراتيجي 
لهاء وأي مساس أو تحرك سلبي في هذه المنطقة ترى روسيا أنه يؤثر تأثيرا 


مباشرا في أمنها القومي ومصالحها العليا. 


كل هذه القضايا وغيرها كانت المحرك الأساسي وراء قيام روسيا الاتحادية 
بانتهاز الفرصة المواتية لضرب جورجياء الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة 
الأمريكيةء والساعية بكل الوسائل للدخول في المنظومة الغربية والابتعاد عن كل 

ماهو روسي. وهو مامكن روسيا من إعطاء درس قاس لجورجياء وإعطاء 
إشارة تنبيه إلى أي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق تحاول التحرك تجاه 
المنظومة الغربية على حساب مصلحة وأمن روسيا الاتحادية: إن النتيجة الطبيعية 
كانت أن القوات المسلحة الجورجية لم تستطع الصمود أمام القوة الروسية التي 


لاحقتها داخل جورجيا ذاتهاء فقد ترتب على الحرب فقدان جورجيا السيطرة على 

ميناء بوتيء واقتطاع إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منها. ويعد هذا التضور 
ترجمة سريعة لنتائج الحرب ضد روسيا. وظلت جورجيا تطالب المجتمع الدولي 

والولايات المتحدة الأمريكية ضمان سلامة أراضيها داعية حلف شمال الأطلسي 
كمنظمة سياسية وعسكرية بالقيام بهذه المهمة:؛ معلنة استعدادها لاستضافة القضع 
العسكرية التابعة للحلف والدول الأعضاء فيه في الموانئ والأراضي الجورجية. 
وقد صعدت جورجيا في موقفها عندما أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
روسياء والبدء بترحيل الممثلين الدبلوماسيين الروس لدى جورجياء وبقدر ما أن 
هذه الخطوة تعد بمثابة رد على الاعتراف الروسي بالجمهوريتين» فإنها تكشف 
عن طبيعة الأزمة المفتوحة على كل الاحتمالات والاتجاىفات (وود 2011« 9- 
0). 


هناك أمران على الساحة السياسية الخارجية يشغلان اهتمام روسيا في الوقت 
الال ره سنيطرزة GLY ll‏ المتحسدة الأمريكينة تعلق العالف pa) Ly‏ 
المفاجئ والجذري للجار الآسيوي الكبيير الصين» وذلك على جميع المستويات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية. وبالتالي وجدت روسيا نفسها بين فكي هاتين 
القوتين»ء سيما أن أهداف كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية آخذة في 
a ela‏ اق SSL) 8S) «al‏ امنيح a ge‏ ع الاه أن الا عد ب فووا 
Ly yee‏ وعصاملا مهتا فى ie glee‏ الغلافات النولية. ويقاء:غلى Ze yall‏ الواقعية 
الجديدة» والتي ترى أن الدول تسعى لإيجاد نوع من التوازن بدلا من الدخول في 
صراع مع الأقوياءء فقد حاولت روسيا لعب دور مزدوج الأفداف مع كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والصينء فلم تتعامل بعنف أو مسايرة تامة مع أي من 
القوتين» بل عمدت إلى الاسنفادة من القوتين ومحاولة الإفادة من التناقضات 
الحاضلة بيتهما. 


كمايمكن ربط العلاقة بين الصين وروسياء في تحليل جيبلين وليمي لعملية 


انتقال القوة» حيث أن انحطاط الدولة المهيمنة؛ قد يحصل ما يطلق عليه حرب 


الهيمنة وذلك عندما تصل الدولة المتحدية "غير الراضية" إلى درجة قريبة من 
الدولة المسيطرة؛ ويضع جيبلين أمام الدولة الهابطة عدة خيارات لتدارك هذا 
الوضع. فعليها أن تخلى عن بعض الالتزامات غير الضرورية أو أن تتحالف مع 
الدول التي لا تشكل تهديداً لهاء أو أن تتبع سياسية التهدئة. وهو ما تقوم به الآن 
روسيا من خلال فتح الباب لإقامة العلاقات في جميع المجالات مع الصين» وفي 
ذات الوقت تبني سياسة التهدئة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

أماحول عملية انتقال القوة فيتوجب وجود شرطين لحدوث عملية الانتقال. 
وهذان الشرطان متعلقان بالدولة المتحدية للنظام الدولي القائم حيث يفترض أن 
تكون هذه الدولة غير راضية عن توزيع القوة ولكن هذا لا يكفي إذ لابدمن 
امتلاك الدولة المتحدية الإمكانيات لتقوم بعملية التغيير. وعملية الانتقال تحدث إذا 
مع التغيير في المصالح للأعضاء نتيجة التطور الاقتصادي التكنولوجي» إضافة 
إلى التغير في حساب المنفعة التي تجنى والتي يجب أن تتجاوز الخسارة. أما 
الطريقة التي تمت بها معظم عمليات التغيير فكانت الحربء وبناءً على ALN‏ 
فبالرغم من أن روسيا في الوقت الحالي غير راضية عن توزيع القوة في النظام 
الدولي (الشرط الأول في نظرية انتقال القوة)» إلا أن ظروفها الاقتصادية 
والسياسية» غير قادرة على الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية» ولا 
تملك الإمكانات اللازمة لتقوم بعملية التغيير (عدم توفر الشرط الثاني). 

ويبقى السلام والتعايش السلمي خيار روسيا الأفضل لاستعادة مكانتها وتمتين 
اقتصادهاء في الوقت الذي تلمس فيه حاجة الغرب المتزايدة إليها في مجال الطاقة 
والثورة الهيدروكربونية؛ وهو مجال ستستمر روسيا في توظيفه لصالحها طالما 
Say baad id Lig) E a As ye‏ ن ما P A PEA ill (ge‏ 
والتحديات التي تواجه النظام الدولي» حيث أنه ووفق المدرسة الواقعية فإن عملية 
توازن القوى عملية تلقائية تتشكل بطريقة أوتوماتيكية:؛ فعندما يحدث انقطاع في 
التوازن من قبل قوة خارجية أو يحدث تغيير في واحدة من co palie‏ فإن النظام 
وا طيحن نحو soley‏ الكل Ny cups Gilg dS J pa) «lad‏ 
المدرسة الواقعية أيضاً ترفض نظام أحادي القطبية وتعتبره وسيلة للتعدي على 


حقوق ومصالح الآخرين وتتوقع انهياره واستبداله بنظام متعدد الأقطاب» حيث أن 
الساحة الدولية مليئة بالأحداث والملعب السياسي الدولي يتسع للاعبين الآخرين» 
لعل في مقدمتهم الصين» وربما الهند التي دخلت الفضاء مؤخراً بإرسالها مركبة 
غير مأهولة للقمر. 

ويرى هانس مورغنتاو أبرز الذين طوروا نظرية الواقعية السياسية أن عملية 
توازن القوى عملية تلقائية تتشكل بطريقة أوتوماتيكية:؛ فعندما يحدث انقطاع في 
التوازن من قبل قوة خارجية أو يحدث تغيير في واحدة من عناصره فإن النظام 
لتو ا sey‏ اتل fa «lal‏ کل LS ope oJ‏ ورفن 
نظام أحادي القطبية ويعتبره وسيلة للتعدي على حقوق ومصالح الآخرين» ويتوقع 


أن ينهار ويستبدل بنظام متوازن. 


وتفقرض المدرسة الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة 
بين كول تحن get Fel‏ بتكل ck ihe‏ ووي MI‏ ميل رة yet‏ 
Sy‏ اة jal py‏ ات Jal ag le E Lg ot iy ally‏ ين 
بتفسيرات مهمة وقوية لكثير من الظواهر الدولية مثل الحروب والتحالفات» كما 
أن تركيزها على de jal‏ التنافسنية كان متتامسياً جندا مع al bw Zen‏ الدولي DLS‏ 
الفترة التي ظهرت فيهاء والتي كان جوهرها الصراع السوفييتي الأمريكي. 


ولعل من الظواهر المعاصرة في النظام الدولي التي نجحت النظرية الواقعية 
بمقولاتها في تفسيرها ظاهرة عودة روسيا إلى الساحة الدولية عقب انهيار الاتحاد 
السوفييتي» فلا يمكن تفسير هذه العودة وما لازمها من استعادة الدولة الروسية 
لمناطق نفوذ كانت تعود لها أيام الاتحاد السوفييتي» كما هو الحال في منطقة 
الشرق الأوسطهء إيران» والصين وغيرهما. فقد اندفعت روسيا للعب أدوار متقدمة 
كان ممنوعاً عليها من قبل التدخل فيها. ومن المؤكد أنه لا يمكن فهمها وتفسيرها 
إللافي إطار المفاهيم التي طرحتها المدرسة الواقعية»ء مثل مفاهيم القوة 
والمصلحة وتوازن القوة» حيث رأت روسيا أن ممصلحتها القومية تفرض عليها 
لعب دور افتقدته بزوال الاتحاد السوفييتي . 


إلا أن السؤال المطروح حالياء هل من الممكن أن تشكل روسيا على المدى 
القريب قوة كبرى ورئيسية في حالة انهيار نظام أحادي القطبية؟ لا يمكن الإجابة 
عن هذا التساؤل دون الارتكاز إلى الواقعية السياسيةء حيث تشكل القوة أحد أبرز 
المرتكزات التي تحدد مكانة الدول» وإذا ما ربطنا الواقعية في مستقبل روسيا في 
Lea T E tt all‏ ار اة نان نهنا La cal g‏ فى LAY 5 aya‏ 
اللازمة لتمويل حركة سياستها الخارجية وهي تعطي الأولوية في توجيه الموارد 
والمالية المحدودة لدول الفضاء السوفييتي السابق» التي تشمل دول الأعضاء في 
منظمة الدول المستقلة ودول البلطيق. كما أن المساعدات الروسية تنحصر في 
إلغاء القروض الس وفييتية السابقة» أو المشاركة في الاسثثمار في مشاريع 
اقتصادية تتلاءم في حجمها مع الإمكانات والموارد الروسية المتاحة»ء ثم أن عدم 
توافر الإمكانات والموارد سيظل من العوامل المقيدة لهذه الحركة. ومن المستبعد 
أن يتغير الوضع على المدى القصيرء في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 
وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الروسي. 


حيث البطالة في روسيا وتشير التقارير الروسية إلى أن نحو نصف مليون شخص 
قد يفقدون وظائفهم في عام 2012-2011. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في 
DU‏ نحو ستة ملايين وفق آخر الإحصاءات. و هذه المشكلة تزداد حدة في المدن 
التي تعتمد كل منها على منشأة اقتصادية تشكل مصدر الرزق الوحيد لجميع 
السكان. ويتزامن ذلك مع انخفاض الاستثمار الأجنبي في روسيا وهو ماحدا 
بالرئيس دميتري ميدفيديف إلى تعيين النائب الأول لرئيس الحكومة إيغغفر 
شوفالوف مسؤولاً عن وضع المناخ الاستثماري في روسيا. وقد اعترف الرئيس 

ميدفيديف بأن روسيا فقدت خلال عام من الأزمة الكثير من جاذبيتها بالنسبة إلى 
te cL‏ و ايان او ت عفنا yd ote gt)‏ و 3120 g‏ 
تصنيف البلدان لجهة الظروف الملائمة لعمل "البزنيس". أما العقبات الرئيسة أمام 

الاستثمارات الأجنبية فهي سوء الإدارة على الصعيدين الوطني والمحلي بالإضافة 
إلى الفساد والجرائم الاقتصادية والتعقيدات الإدارية وغيرها. وأكد أن كل مشروع 


استثماري تقتله البيروقراطية يعني خسارة مهمة في الدخل وضياع فرص عمل 
على المواطنين. فالبيروقراطية الروسية نفرت العديد من المستثمرين فعلاء ففي 
العام 2009 انخفض حجم الاستثمار في روسيا بنسبة تزيد عن 40 %. ويتحدث 
الروس بمرارة عن المستوى المتواضع الذي وصلت إليه روسيا في المجال 
العلمي. فقد وصلت مساهمة روسيا في البحث العلمي العالمي , لعام 2009, إلى 
أقل من %3. وأن العقل الروسي, الذي ابتكر أول شعاع ليزر, وأول قمر 
اصطناعي, وأول مفاعل نووي, انحدر إلى مستوى البرازيل في مجال البحث 
العلمي. و أن هذه النتيجة, لم تفاجئ العلماءَ الروس. فقد حاول كثيرٌ منهم, تنبية 
الحكومة إلى خطورة إهمال البحث العلمي. ويذكر في هذا السياق, أن 168 من 
العلماء الروس, الذين يعملون في أكبر مراكز الأبحاث العلمية العالمية (حنفي 
2010(. 


وقد استندت هذه الدراسة إلى فرضية أساسها أن روسيا خلال الفقرة القريبة 
القادمة» ستكون المنافس القوي للولايات المتحدة ALS po)‏ وستكون قادرة على 
لعب أدوار أكبر لا سيما في حالة تحول النظام العالمي إلى نظام متعدد ol bay!‏ 
وإذا ما حاولنا ربط هذه الفرضية بالنظريات السياسية ذات العلاقة وبفصول 
الدراسة وما توصلت إليه» فإنه ووفق سنيدر يمكن التنبؤ والتحليل لما سيؤول إليه 
النظضام الدولي من خلال الانطلاق من مسلمة أساسية وهي أن أفضل وسيلة 
لاستيعاب السياسة الدولية وعوامل التأثير في سلوكية الدول»ء تكمن في التحليل 
على مستوى الدولةء وإذ تم الأخذ برأي سنايدر في هذا المجالء فإنه يمكن تحليل 
دولة الإتحاد الروسي من خلال دراسة المحيط الداخلي والخارجيء والبنية 


الاجتماعية وعملية صنع القرارء وهو ما تم دراسته في الفصول السابقة. 


وبناء على نظرية ستايدرء فإنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي ازداد التفاعل بين 
المحيط الداخلي ككل وبين المحيط الخارجي» وحدث انفقاح كبير في روسياء وتم 
التواصل مع النظام الدولي بشكل اكبرء وهذا ساهم في بروز قوةروسيا على 
pial AEN Seta oho) AN a E el E N‏ 


الرئيسي للولايات المتحدة في الوقت القريب. وتتشابه نظرية سنايدر Lig‏ تحدث 
عنه بول كينيدي عن نسبية القوة» والتي يهني بها أن انهيار الدولة لا يعني 
بالضرورة اضمحلالها واختفائهاء ولا يمكن الحديث عن قوة دولة ما دون مقارنتها 
مع الدول الأخرىء وإذ حاوانا هنا مقارنة روسيا بالدول الكجرى الأخرى؛ 
كالولايات المتحدةء الصينء الهندء ألمانياء البرازيل...الخ: من الدول التي من 
المتوقع أن تحصل على مكانة متميزة في عالم متعدد الأقطابء ففرى أنها وإن 
كانت تتفوق قليلاً في بعض المجالات كالعسكرية والفضاء مثلاء إلا أن هناك 


دولاً تتفوق عليها بشكل كبير في المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية. 


فقي ple‏ الساية الدولينة كارا هنا تكسن قسوة bY Gee GI BY) asl‏ 
الآخر. والضعف الذي تعاني منه الولايات المتحدة وأوروبا اليوم يشكل دعوة 
مفتوحة إلى روسيا للعودة إلى سياساتها الإمبراطورية القديمة. ورغم ذلك لم تزل 
روسيا غير قادرة في الوقت الحالي على تلبية هذه الدعوة وهذا ما يندرج ضمن 
الاعتمادية المتبادالة في النظام الدوليء؛ وبما أن الترابط مصطلح حياديء فقد تكون 
له معان إيجابية وسلبية. فأنصار الليبرالية الجديدة يرون أن درجة عالية من 
الترابط تؤدي إلى تعاون أكبر بين الدول. ولذا فإنه يدعم الاستقرار في النظام 
الدولي. ومن جهة أخرىء» يجادل أنصار الواقعية الجديدة مثل والتز بأنه بما أن 

الدول تسعى للسيطرة على ما تعتمد عليه أو لتقليل اعتمادها على الأقلء فإن 
الترابط الزائد يؤدي إلى صراع وعدم استقرارء وبالتالي فإن الإستراتيجية 
الروسية تسعى إلى خلف التوازن في مدى الاعتمادء فترابطها مع الدول هو ترابط 
متوازن نوعاً ما. 

فقد سعت السياسة الداخلية الروسية إلى اعتماد مبدأ الحمائية كوسيلة لحماية 
القدرات الاقتصادية الروسية ولكن في الوقت نفسه سعت إلى الترويج لمبدأ 
الليبرالية الاقتصادية وانفتاح الاقتصاد الروسي على اقتصاد السوق الحر العالمي. 
وإلى تعزيز القدرات النفطية الروسية بما يتيح تعزيز صادرات النفط والغاز 


Cie EA :و كدق‎ yp الاقف الخ‎ egal Lily og p 3) gh الروت ال‎ 


dpa lh Age la‏ إلى ad plastid‏ الف وال pS‏ رجن 
ae‏ توما A ee‏ عر تممه eae UO T to‏ کک واا تين 


والصين. 


تعاني روسيا أزنمة هوية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي» فكيف تستتعيد موقعها كقوة 
ذات تأثير كبير في العالم حتى مع عدم امتلاكها GY‏ شيء سوى القوة العسكرية 
الكبيرة؟ إن أحد الأجوبة على هذا السؤال هو أن روسيا تصر على أن تكون 
مختلفة» وتبرير الروس لهذا الأمر هو أنه إذا أرادت روسيا أن تكون قوة عظمى 

فإن سياساتها يجب أن تكون مختلفة عن سياسات الولايات المتحدة:؛ فأهمية روسيا 
لا تظهر إلا إذا كانت لها سياسات مستقلة» كما يقولون. إن هذا التفكير خطير 
بالطبع لأنه يشجع على التزام الاختلاف دون اعتبار للكيفية» أي أنه اختلاف 
لمجرد الاختلاف. وقد ميزت سياسات "الاختلاف" هذه حكم كل من غورباتشوف 

ويلتسين. وقد سعت روسيا للحفاظ على علاقاتها الطيية مع زبائنها القدامى من 

الدول أمشال ليبيا والعراق وسورياء كما حاولت إقامة علاقات جديدة مع دول 


عربية أخرى في الخليج. 


لكن فلاديمير بوتين قد يكون زعيما من نوع مختلف» فهو يعيد التفكير تدريجيا 
بالأسلوب الذي كان يتبعه سلفه يلتسين. وفي السنوات الأولى من حكمه أبدى 
اهتماما في إقامة توازن بين الصين وواشنطن لكي يبرز موقع روسيا المتميز. 
حيث يمثل بوتين جيلا أكثر شبابا وهو أقل تأثرا بالطريقة السوفييتية للتفكيرء 
وجاء من عام الاستخبارات العملي (الكي جي بي) وليس من ae‏ 


الأيديولوجيات 5 


الموقف الروسي مما يجري في ليبيا وسوريا وما جرى في تونس ومصرهء بل من 
معدل Sk E E LE. ee a‏ مت نس لذن 
روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي لم تعد محكومة بمبادئ سياسية تحدد خطواتهاء 


إنما بمصالح تحققها من خلال إتباع سياسات عنوانها الغاية تبرر الوسيلة . 


خط ls‏ مج Le eet‏ إزاء الف هيا Lal Lge E pS‏ التي تلق 


مواجهة السياسات الأمريكية والغربية عموما . 


وأولويات السياسة الروسية الخارجية لم تزل تدور حول ما يعرف ب 'الخارج 
القريب'" أو مبدأ 'يلتسن أي محيط روسيا الأوروبي والآسيوي الذي فقدته روسيا 
قعل ALES Lag)‏ الشبنيوعية Cd ad LN‏ هذا Ly all‏ الجيوي وليتيكي 
الحيوي لروسياء تجري تدافعات روسيا مع الولايات المتحدة منذ بدأ فلاديمير 
بوتين إتباع سياسة توكيد الذات الروسيةء وهنا أيضاً تجري التوافقات الروسية - 

الأميركية الرئيسة. بينما كل دوائر الخلاف الجيوب وليتكي الأخرى تعتبر أقل 


أهمية» ومفتوحة للمساومات. 


يردد القادة الروس دائماء ومن بينهم رئيس الوزراء بوتين أن روسيا دولة 
ف وق تحاف Oe E‏ وكليد ice‏ يدانا فيدر ف ر 


أفعال» كأنها تفتقد إستراتيجية واضحة ومحددة كما يفترض بدولة عظمى . 


EELE EN eh ree ara Ee ee cr Oe تانود‎ Pear 
Fill) E ن مات ابن و ا‎ ed Lalla 
ae ref ae ery قف‎ ae لحن و‎ er ee وم‎ emer 

Sided Go GoStay | deal يكب افيد في‎ li Le, lat 
portly bail seal yf ala امل قم كل و اة فن‎ JS تان‎ Coes 
UE الو‎ SOAS E VO ارق ت ا اة و ا‎ 
والسياسة الخارجية الروسية ما تزال علاقة غير واضحة ومن أبرز الأمثلة على‎ 
ذلكء سعي السياسة الداخلية الروسية إلى استيعاب الجمهوريات المنضوية تحت‎ 
لواء الاتحاد الروسي كالقوقاز الشمالي وجمهوريات بحر أورال» وفي الوقت نفسه‎ 


سعت السياسة الخارجية إلى الاعتراف باستقلال الأقاليم الجورجية كأوسيتا 


الجنوبية وأبخازيا مع تجاهل احتمالات أن تنتقل عدوى الاستقلال والانفصال من 


القوقاز الجنوبي إلى القوقاز الشمالي المجاور له. 


عموماء تشير معطيات الأداء السلوكي للسياسة الخارجية الروسية لجهة أن روسيا 
ينقت ر اا E‏ الو رة RN‏ او ةوك رفا تدر كات اة 
ودولية وسيترتب على ذلك بالضرورة دخول روسيا مرة أخرى ودفعة واحدة 
ila cine‏ س pel‏ کے وا کے کے مواج baad LLY yl‏ حت 
أن سباق التسلح الروسي - الأمريكي المحتم سيعتمد نجاح روسيا فيه على مدى 
قذركها قى خن نة مار اة الع ة og pS‏ اة بالط رة غلعى lag)‏ اط 

والغاز إلى أوروبا وبدون سيطرة روسيا على هذه الإمدادات فإن احتمالات 


ages‏ لمتافبية الوا اجات "التكحدة يدرف ان کن 5a)‏ \ سكا 


pe‏ اا ع ره فوش سات eer EE‏ لفوت الي 
تجاهلمت مصالح موس كو لسنوات عدة» وبرزت ملفات خلافية عدة كان أهمها: 
تمدد حلف شمال الأطلسي شرقاء ونشر الدرع الصاروخي في شرق أورباء 
بالإضافة للغزو الروسي لجورجيا والتدخل في أوكرانياء و يضاف إلى ذلك 
معارضة روسيا للمساندة الأمريكية لاستقلال إقليم كوسوفو عن جمهورية صربيا 
حليفة روسيا التقليدي ودعم انضمامها للإتحاد الأوروبيء ولعل الملف النووي 


الإيراني يشكل أهم قضايا الخلاف المزمن بين الطرفين. 


وعليه أمكن القول أن العلاقات الروسية الأمريكية معقدة تنطوي على الخلاف 
والتعاون» ولكنها لن تتطور باتجاه مواجهة كاملة» وستتجاوز الدولتان خلافاتهما 
القائمة وفق رؤى تؤمن المصالح الخاصة بكل منهم 'مقايضة «cll ene‏ دون 
استنزاف موارد كل منهم في حرب باردة جديدة. فالبيئة الدولية مختلفة تماما عما 
سادت في القرن الماضيء والعالم يتحرك بشكل غير قابل للعودة نحو عالم متعدد 
الأقطاب فلم يعد هناك معسكران مختلفان على المستوى الأيدلوجي» بالإضافة إلى 
أن التوازن بين قوة روسيا والولايات المتحدة لم يعد هو نفسه كما كان من قبلء 


فرغم ما تشهده روسيا من انبعاث فإنها لم تعد بعد قوة عظمى كما كانتء وقوتها 
الشاملة تبدو باهتة أمام قوة الولايات المتحدة:؛ ولا تستطيع أن تتجه إتجاها هجوميا 


وتنافس من أجل التفوق العالمي كما كانت تفعل زمن الإتحاد السوفيتي. 


وعلى أكشر تقدير لن تبلغ روسيا من القوة أكثر من أن تكون واحدة من عدة 
مراكز في عام اليوم» وبالتأكيد لا تعتزم مواجهة الولايات المتحدة» يضاف إلى 
ذلك أن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى قد أخذت بالتراجع إثر ما تواجهه من 
إخفاقات في حروبها في العراق وأفغانستان إضافة إلى ما تواجهه من آثار الأزمة 
الاقتصادية. وهكذاء يبدو أن مستقبل العلاقات بين الطرفان ومستقبل النظام الدولي 
يتجه نحو تسارع وتيرة الاتجاه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب تكون روسيا أحد 


أقطابه وتلعب الولايات المتحدة دورا محوريا فيه كقطب مهم لكنه ليس الوحيد. 


الخاتمه: 


تعتبر روسيا إحدى أهم الدول الفاعلة في النظام الدولي الراهنء فعلى الرغم من 
الكثير من المشكلات التي تعتصرهاء تظل روسيا إحدى أكبر الدول الكبرى ذات 
المقعد الدائم في مجلس الأمنء وهي الدولة الوريثة للإتحاد السوفييتي» وتتمتع 
بمكانة مهمة ضمن النظام الدولي. 


إن سلسلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي اتبعها بوتين خلال 
فترة ولايته مكنت روسيا من تأكيد دورها كدولة عظمى على الساحة العالمية»ء بعد 
أن استطاعت أن تعيد بناء الدولة ومرتكزاتها الأساسية» حيث أنه بعد أن لملمت 
روسيا أوراقها الداخلية استطاعت أن تقف في وجه التحديات وتحديدا في وجه 
توسع الناتو» واستطاعت أن تبني سياسة خارجية أكثر قوة وثقة بالنفس» وبدأت 
السياسة الخارجية الروسية تتأثر أكثر بمصالحها الوطنية؛ حيث وضع بوتين 
برنامجه على أسس التحديث الداخلي والبراجماتية»ء ويستند ارتباط روسيا بالعولمة 
اليوم إلى اقتصاد السوق الذي يهدف إلى ضمان التنافسية والابتكار التكنولوجي 


المطرد. 


وقد سعت السياسة الخارجية الروسية إلى ضمان عدم العودة إلى الوراء منذ 
تواري عصر الإيديولوجيات المتصارعة على الساحة الدولية» وهنا يقف بوتين 
في نظر الغرب الحامي للخط الدبلوماسي الجديد الذي انتهجته روسيا في عصر 
العولمة وحرية الأسواق. كما وتم وضع هدف جديد للسياسية الخارجية الروسية 
وهو هدف المنافسة على الأسواقء حيث أحل الدستور الجديد هدف المنافسة على 
الأسواق العالمية محل المواجهة الإيديولوجية. وتأكيد روسيا الدائم على الرفض 


الحازم allel‏ يحكمه قطب واحدء والتطلع الشديد لإقامة alle‏ متعدد الأقطاب. 


وفي العموم» يمكن رصد أهم المبادئ الروسية (الأولويات) للسياسة الخارجية التي 
أعلنها الرئيس ديميتري ميدفيديف» والتي هي بالأساس المبادئ نفسها التي أعلنها 


سياستها الخارجية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي» الذي تعده الأساس 
والمرجع لتنظيم جميع العلاقات الدولية. العمل على إقامة عالم متعدد col bay)‏ 
والرفض المطلق لعالم يحكمه القطب الواحد حتى ولو كان من يحكم هذا العالم 
فزللحة لوحا اا حا SS‏ ايكون كالما و 
مستقر» ومهدداً بالصراعات الدولية. إضافة إلى عدم الرغبة الروسية في الدخول 
بأي شكل من أشكال الصراع مع أي دولة من دول العالم» والعمل على تطوير 
علاقات روسيا الخارجية مع جميع دول العالم المهمة والمؤثرة في أوروبا وآسيا 
وأمريكا بكل الوسائل الممكنة. وتسعى روسيا إلى بناء السياسة الخارجية الروسية 
على أساس المحاففة على أرواح وكرامة المواطنين الروس أينما كانواء 
والمحافقة على مصالح روسيا الاقتصادية في الخارج وردع أي اعتداء يمس هذه 
المصالح» بالذات في المناطق الحدودية لروسيا (دول الاتحاد السوفييتي سابقاً): 


التي لها علاقات تاريخية مشتركة. 


وتسعى روسيا إلى العمل على بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج 
الغربية الجاهزةء والنظر إلي تلك القوة وحدها علي أنها المحدد لوضع روسيا في 
السياسة الدولية» بخلاف الافتراض الفلسفي التقليدي للتوجه الأورو - أطلنطي. 

تحتل روسيا الاتحادية اليوم منزلة خاصة في النظام الدولي E TED‏ ادن 
rc Eo‏ الاق تمسح انناو ema‏ رن Cae prea E EE I EN‏ لمحن كوا مكلا ا 


قي ضمان الأمن العالمي. 
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